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  مقدمة
   الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخاتم 
النبیین سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم 

  .الدین
  وبعد

   فإن الفساد بمختلف أشكالھ وألوانھ یعد من المظاھر الخطیرة التي 
المجتمع، نتیجة الممارسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة استشرت في 

الخاطئة التي اتبعتھا الحكومات على مر السنین، وعدم إتباع نظام الشفافیة 
والمحاسبة والمساءلة، مما أوجد بنیة خصبة لنمو الفساد، حتى أصبح من 

على المظاھر العامة في المجتمع، سواء على المستوى الفردي للأشخاص، أم 
وقد أظھرت ثورة الخامس . مستوى المؤسسات والأنظمة والحكومات

م، مدى حجم الفساد الذي تعاني منھ مصر، ٢٠١١والعشرین من ینایر سنة 
والذي تسبب فیھ رجال السلطة والمال، الذین أفسدوا الحیاة السیاسیة 
والاجتماعیة والاقتصادیة في مصر، فظھر الفقر والجھل والتخلف، وتطاول 

لناس على الأموال والممتلكات العامة بالسرقة والإھدار والإتلاف، ا
والاختلاس والنھب، كما ظھرت جرائم التزویر والتبییض للأموال والتھریب، 
سواء عن طریق الأفراد أم المسؤلین، كما عمت الرشوة بین أفراد الشعب 
وفي المؤسسات تحت أشكال ومسمیات مختلفة، وظھر استغلال النفوذ 

لسلطة في التعدي على البلاد والعباد، كما ظھرت الواسطة والمحسوبیة وا
والمجاملات في الوظائف والتعیینات بغض النظر عن الكفاءة وعدمھا، 
وأصبحت ھذه المظاھر ھي اللغة السائدة في عصرنا، مما أثر سلبا على 
المجتمع، وأفقد الناس الثقة في المؤسسات والحكومات، وأدخل البلاد في 

  .یابات الجھل والتخلف والبعد عن التنمیة والتقدمغ
  لھذا وغیره، ونظرا لأھمیة ھذا الموضوع وخطورتھ على الفرد والمجتمع، 
وظھوره على الساحة المحلیة والدولة، وعدم اختصاصھ بدولة بعینھا ولا 
بشعب بعینھ، وانتشاره في معظم الدول وتفاوت دراجاتھ من دولة لأخرى، 

 دمار وتخریب للبلاد والعباد، وأثره السلبي على المستوى وما یسببھ من
الأخلاقي والسیاسي والاجتماعي والاقتصادي، فقد قمت بھذه الدراسة، لبیان 
مفھوم الفساد، وبصفة خاصة الفساد المالي والإداري، وأھم الصور التي عن 
طریقھا ینتشر ھذا النوع من الفساد، والحكم الشرعي لھذه الصور، 

وبات المقررة في الشریعة الإسلامیة لھؤلاء المفسدین، وإظھار أنھ لا والعق
أحد فوق المحاسبة والمساءلة مھما كان موقعھ أو منصبھ، وأن الشریعة 
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الإسلامیة سوَّت في العقوبات بین الحكَّام والمحكومین، فالكل سواء أمام 
  .لكالشریعة، لا فرق بین قوي وضعیف، أو صاحب جاه ونفوذ، أو غیر ذ

  : خطة البحث
   تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمھید، وثلاثة فصول، وخاتمة، بیانھا 

  :على النحو التالي
  .مقدمة
  .مفھوم الفساد: تمھید

  .الفسـاد المالي وصوره: الفصل الأول
  .مفھوم الفساد المالي: المبحث الأول 
  .صور الفساد المالي: المبحث الثاني
  . الأموال العامةالتعدي على: المطلب الأول
  .غسیل الأموال: المطلب الثاني
  .تزویر الأموال وتزییفھا: المطلب الثالث
  .تھریب النقود: المطلب الرابع

  .التھرب الضریبي: المطلب الخامس
  .الفساد الإداري وصوره: الفصل الثاني
  .مفھوم الفساد الإداري: المبحث الأول
  .صور الفساد الإداري: المبحث الثاني

  . استغلال النفوذ: لب الأولالمط
  .والوقائع) المستندات(تزویر المحررات : المطلب الثاني
  . الرشوة: المطلب الثالث
  .الھدایا: المطلب الرابع
  .عقوبة الفساد المالي والإداري: الفصل الثالث
  .العقوبات البدنیة: المبحث الأول
  .القطع: المطلب الأول
  ).الضرب( الجلد : المطلب الثاني

  .الحبس: لمطلب الثالثا
  .النفي: المطلب الرابع

  .الإعدام: المطلب الخامس
  ).المعنویة( العقوبات النفسیة : المبحث الثاني
  .الوعظ: المطلب الأول
  .التوبیخ: المطلب الثاني
  .التھدید: المطلب الثالث
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  .التشھیر: المطلب الرابع
  .العزل من الوظیفة والمنصب: المطلب الخامس

  .العقوبات المالیة: الثالمبحث الث
  .العقوبة بالغرامة والمصادرة: المطلب الأول
  .العقوبة بإتلاف المال: المطلب الثاني

  

****************************  

*********************  

**************  

**********  

*****  

***  

**  
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  تمهيـد

  مـفهوم الفسـاد

  :مفهوم الفساد: أولا

  :   الفساد في اللغة

وھو نقیض .    مصدر فسَدَ یفسُِد بضم السین وكسرھا فَسَادًا وفسوداً
ومن . خلاف الاستصلاح: والاستفساد. خلاف المصلحة: الصلاح، والمفسدة

  )١(.والقحط والجدب، والخلل، والاضطراب، والعطب، التلف،: معانیھ اللغویة

  :الفساد في الاصطلاح

  : الفساد في الاصطلاح الشرعي

خروج الشيء عن : الفساد: "  المفردات للراغب الأصفھاني   جاء في
الاعتدال، قلیلا كان الخروج عنھ أو كثیرا، وھو نقیض الصلاح، ویستعمل ذلك 

   )٢(."في النفس، والبدن، والأشیاء الخارجة عن الاستقامة
خروج الشيء عن الاعتدال، والصلاح : والفساد: " وجاء في أنوار التنزیل

   )٣(."مَّان كل ضار ونافعضده وكلاھما یعُ
 إلي الاستقامة عن العدول - أي الفساد-وحقیقتھ : " وجاء في تفسیر القرطبي

الفساد ھو الكفر والعمل بالمعصیة " : وجاء في تفسیر ابن كثیر) ٤(."ضدھا
".)٥(   

جمیع المحرمات " : أن الفساد ھو: وجاء في كتاب القواعد الكبرى
یراد بھ : " وھبة الزحیلي الفساد فقال/ عرَّف دو  ) ٦( ."والمكروھات شرعا 

، وانحراف عن ھدیھ، - تعالى-الفساد في الأرض، وھو إظھار معصیة االله 

                                                           

، ٨/٤٥٨، المحكم والمحیط الأعظم ١٢/٢٥٧، تھذیب اللغة٢/٦٤٦جمھرة اللغة ) ١(
 .٣٤٥، معجم لغة الفقھاء صـ٢/٦٨٨، المعجم الوسیط ٣/٣٣٥لسان العرب 

 .٦٣٦المفردات في غریب القرآن صـ) ٢(
لمنیر في الإعانة على معرفة السراج ا: وانظر. ١/٤٦أنوار التنزیل وأسرار التأویل ) ٣(

 .١/٥٧، روح البیان ١/٢٤بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر 
، صفوة ١/٥٠فتح القدیر للشوكاني : ، وانظر١/٢٠٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤(

 .١/٢٨التفاسیر للصابوني 
 .١/٩١تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) ٥(
 .١٩-١١د الكبرى صـالعز بن عبد السلام، القواع) ٦(
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تقترن بإلحاق ضرر بالآخرین في أنفسھم وأموالھم، وأحیانا في أعراضھم 
   )١(."وكراماتھم
 مخالفة الشرع قاصدا، سواء: " سلیمان الجریش فقال الفساد ھو/ وعرفھ د

  )٢(."أكانت المخالفة من الأعمال، أو الأقوال، أو الاعتقاد

  : الفساد في الاصطلاح الاقتصادي

الانحراف عن الطریق : أن الفساد ھو:    جاء في كتاب الفساد الاقتصادي
   )٣(.المستقیم بما یتنافى مع الدیانات السماویة ومبادئ الأخلاق السویة

الإخلال بالواجب المھني : د ھووجاء في مجلة علوم إنسانیة أن الفسا
 والأمانة التي یفرضھا العمل الوظیفي، و سوء استخدام المنصب العام لغایات

   )٤(.شخصیة
  

استغلال أو إھمال للقانون للحصول على مكاسب : " وھناك من عرفھ بأنھ
كل اعتداء على حق : مادیة أو معنویة على حساب الأفراد أو المجتمع، أو ھو

 یضمنھ الدین، والقانون الطبیعي، والقانون الوضعي، والقانون المواطن الذي
   )٥(.الإنساني

  

كل عمل یتضمن سوء استخدام للسلطة العامة لأغراض خاصة، : "  أو ھو
وھو أیضا خروج عن النظام والقانون أو استغلال غیابھما وتجاوز السیاسة 

ھا من المؤسسات والأھداف المعلنة والمعتمدة من قبل السلطة السیاسیة وغیر

                                                           

وھبة الزحیلي، التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة، بحث مقدم إلى /د) ١(
المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة بفیینا، خلال الفترة من 

 .٣م، صـ٢٠٠٣ / ١٠ /٨-٦ -ھـ ١٤٢٤ / ٨ / ١٢- ١٠
 .١١١سلیمان محمد الجریش، الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة صـ / د) ٢(
 دراسة فقھیة مقارنة -أسامة عبد السمیع، الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع / د) ٣(

 .١٨ صـ-
 لاجتماعیة والاقتصادیة وسبلآثاره ا: الفساد العربیة لضمان الاستثمار، المؤسسة) ٤(

 /م، أ ١٩٩٩ الخلاصات المركزة، السنة الثانیة، إصـدار، الكویت، مكافحتھ، سلسلة
مقاربة : الجـزائر نموذجـا: راضیة بوزیان، ظاھـرة الفساد في المجتمع العـربي

سوسیولوجیة تحلیلیة للفساد واستراتیجیات الإصلاح في ظـل العولمة، مجـلة علوم 
 .html.ulum.nl/d١٦٤ م٢٠٠٩: ، سنة٤٠العـدد: ، السنة السادسةإنسانیة

 /عصام البشیر، الفساد المالي وأثره على الفرد والمجتمع، موقع) ٥(
.fikercenter.com/fiker،م١٠/١١/٢٠١٠ بتاریخ،  الأربعاء. 
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الشرعیة وذلك بغیة تحقیق منفعة شخصیة سواء أكانت سیاسیة أم اجتماعیة 
  )١(."أم مالیة للفرد أم للجماعة

  

   :تعريف الأمم المتحدة للفساد   
  

القیام بأعمال تمثل : "    جاء في مشروع اتفاقیة الأمم المتحدة أن الفساد ھو
ل لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال أداء غیر سلیم للواجب، أو إساءة استغلا

الإغفال توقعا لمزیة أو سعیا للحصول على مزیة یوعد بھا أو تُعرض، أو 
تُطلب بشكل مباشر أو غیر مباشر، أو أثر قبول مزیة ممنوحة بشكل سواء 

:" وعرف البنك الدولي الفساد بأنھ )٢(".للشخص ذاتھ، أم لصالح شخص آخر
   )٣(."سب الشخصياستعمال الوظیفة العامة للك

  

  :ومما سبق يتضح لنا

  
  أنھ لا یوجد اتفاق على وضع مفھوم موحد للفساد بصفة عامة، نظرا، لتعدد 
وسائلھ وأسالیبھ، غیر أن التعاریف في مجملھا لا تكاد تخرج عن كون الفساد 

انحراف وخروج عن طریق الحق والصواب بمخالفة الشرائع والقوانین، : ھو
ح ومطامع خاصة مادیة أو معنویة بغض النظر عما یسبب بھدف تحقیق مصال

  .ذلك الانحراف من ضرر بالصالح العام أو الخاص

                                                           

 سامر محمود أبو قرع، ورقھ بحثیة - فیصل عبد العزیز عثمان -سعید یوسف كلاب ) ١(
 دورة التقنیات الحدیثة فى مجال الكشف عن الغش والفساد، مقدمة للقاء العلمي بعنوان

الجھاز " الذي تنظمھ المجموعة العربیة للأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة بمقر 
م، ١٠/٥/٢٠٠٦-٧، في الفترة من "المركزي للمحاسبات بجمھوریة مصر العربیة 

 .٣صـ
تعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة، بحث مقدم إلى جعفر عبد السلام، ال/ د) ٢(

المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة بفیینا، خلال الفترة من 

 .١٢م، صـ٨/١٠/٢٠٠٣-٦ -ھـ ١٢/٨/١٤٢٤- ١٠
، الحد من )١٩٩٧( البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، تقریر عن التنمیة في العالم )٣(

م، ١٩٩٧الفساد والتفرقات التحكیمیة للدولة، مركز الأھرام للترجمة والنشر، القاھرة،
: الأسباب و العواقب و الإصلاح، ترجمة ، سوزان روز أكرمان، الفساد والحكم١١٢صـ

ورقة مقدمة إلى  م، الجھود الدولیة لمكافحة الفساد،غان ، أماني١٢٥فؤاد سروجي صـ
 وما ٣٥٨م، صـ ١٩٩٩والتنمیة، مركز دراسات الدول النامیة، القاھرة،  ندوة الفساد

 . بعدھا
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  الفصل الأول

  الفسـاد المالـي وصـوره

المبحث الأول                                                                                              

  يمـفهوم الفسـاد المالـ
  

   :هناك عدة تعريفات للفساد المالي، أذكر منها

  :أن الفساد المالي هو

سوء استخدام أو تحویل الأموال العامة من أجل مصلحة خاصة، أو تبادل    " 
   )١(."الأموال في مقابل خدمة أو تأثیر معین

مخالفة القانون بانتھاج طرق ملتویة غیر قانونیة لتحقیق : " أو ھو   
 وفي الوقت نفسھ ھو جلب الأموال من طرق غیر مشروعة، أو مكاسب مالیة،

   )٢(."إنفاقھا في طرق غیر مشروعة بما لا یحقق العدالة والمساواة
الفساد الذي یتمثل فى الانحرافات المالیة، ومخالفة القواعد : "    أو ھو

والأحكام المالیة المنظمة لسیر العمل الإداري والمالي بالدولة ومخالفة 
لیمات الخاصة بأجھزة الرقابة المالیة كالجھاز المركزي للرقابة المالیة التع

المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة أو الھیئات أو المؤسسات 
  )٣(."العامة والشركات

  : ھذا ویمكن تعریف الفساد المالي بأنھ
   كل أسلوب أوسیلة غیر شرعیة تُستخدم بھـدف التربح، أو الحصول على 
أموال عامة أو خاصة، عن طریق استغلال النفوذ والمنصب، أو التحایل على 

  .الشرع والقانون 
كل طریقة غیر مشروعة تستخدم : فالفساد المالي من الناحیة الشرعیة

  .للحصول على الأموال العامة أو الخاصة
                                                           

 .٥١علي أحمد سلیمان، قاموس المصطلحات الاقتصادیة صـ/ د) ١(
عصام البشیر، الفساد المالي وأثره على الفرد والمجتمع، بتاریخ،  ) ٢(

 .م١٠/١١/٢٠١٠الأربعاء،
مع أشارة : مفھومھ ومظاھره وأسبابھ.... یاسر خالد بركات الوائلي، الفساد الإداري )٣(

 ینایر، -ھـ ١٤٢٦، ذي الحجة ٨٠: إلى تجربة العراق في الفساد، مجلة النبأ، العـدد
م، دینا جابر محجوب، الفساد الإداري بین اتفاقیة الأمم المتحدة وواقع مصر ٢٠٠٦

 . ، منشور على الإنترنت٧لعلمي صـ ا
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  المبحث الثاني

  صـور الفسـاد المالـي

  

  اطب اول

وال اا  ديا  
  

   )١(: .مفهوم الأموال العامة
: " ھو أن المال العام :   جاء في كتاب الأموال والأملاك العامة في الإسلام

كل ما لا یقع علیھ الملك الخاص المنفرد، ولا یستبد بھ مالك واحد، بل یملكھ 
مجموع الأمة، سواء أكان أرضا، أم بناء، أم نقدا، أم ركازا، أم عروض 

   )٢(...."تجارة 
المال الذي لا یدخل في الملك الفردي، إنما : " وقریب منھ أن المال العام ھو
    )٣(."ھو لمصلحة العموم ومنافعھم

كل ما كان نفعھ للمسلمین عامة، : وعرفتھ الموسوعة الفقھیة الكویتیة بأنھ
    )٤(.كبیت مال المسلمین، والموقوف علیھم

ه، بأن كانوا مبھمین وغیر ما لم یتحدد مالكو: " وھناك من عرفھ بأنھ
كل ما ثبت علیھ : " وھناك من عرفھ بأنھ )٥(."معروفین على وجھ الحصر

وھناك   )٦(."الید في بلاد المسلمین، ولم یتعین مالكھ، بل ھو للمسلمین جمیعا
المال الذي تكون ملكیتھ للناس جمیعا، أو لمجموعة منھم، : من عرفھ بأنھ

دون أن یختص بھ أو یستغلھ أحد لنفسھ، بأن ویكون حق الانتفاع منھ لھم، 

                                                           

. فھو المال الذي یملكھ شخص معین، أو أشخاص محصورون: أما المال الخاص) ١(
ما تحدد وتعین مالكھ، سواء في ذلك : أو ھو. ١٩/٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة : ینظر

سعید رمضان البوطي، قضایا فقھیة معاصرة / د: ینظر. أكان المالك واحدا أم جماعة
٢/٢٦. 

 .١٠یاسین غادي، الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء علیھا صـ / د) ٢(
 .٢٩٧بدران أبو العینین، الشریعة الإسلامیة تاریخھا ونظریة الملكیة والعقود صـ / د) ٣(
 .١٩/٨الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٤(
 .٢/٨٥سعید رمضان البوطي، قضایا فقھیة معاصرة / د) ٥(
، )٤: (محمد عبد الغفار الشریف، زكاة المال العام، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد/ د) ٦(

 .٢١٠م، صـ ١٩٩٨، )٢٢: (السنة



 

- ٣٦٤ -

یكون الانتفاع بالمال العام لجمیع أفراد الأمة، أو لجمیع أفراد جماعة 
   )١(.معینة

كل ما لم یتعین مالكھ لا حصرا، ولا تحدیدا، وأباح : " وھناك من عرفھ بأنھ
   )٢(."المشرع انتفاع الأمة بھ جمیعا

 أنھا تكاد تتفق في المعنى وإن كان اللفظ   ھذا وبالنظر في ھذه التعاریف نجد
ھو ما لم تكن : مختلفا، فھي لا تكاد تخرج في مجموعھا عن أن المال العام

   .ملكیتھ أو منفعتھ محصورة، بل عامة لجمیع أفراد الشعب
  : المقصود بالإضرار بالأموال العامة

مكاسب، كل ما یصیب الأموال العامة من خسارة، أو تفویت ل:    یقصد بذلك
سواء أكانت ناتجة عن إتلاف كلي، أم ناتجة عن نقصھ، أم عن نقص منافعھ، 
أم زوال بعض أوصافھ، أو نحو ذلك مما من شأنھ أن یؤدي إلى نقص المال 
العام عما كان علیھ قبل حدوث الضرر، متى تم ذلك عن طریق الخیانة أو 

  )٣(.الغش
  

  :أنواع الأموال العامة
أموال عامة تملكھا الدولة بصفتھا : منھا: موال العامة   ھناك العدید من الأ

شخصا معنویا أو اعتباریا، وتتصرف فیھا بما یحقق المصلحة العامة للشعب، 
أموال الزكاة، والضرائب، والغنائم، : ولا یخالف الشریعة الإسلامیة، مثل

 أموال عامة یمكن الانتفاع بھا حسب الحاجة: ومنھا. والخراج، وما إلى ذلك
المرافق العامة، كالطرق، والجسور، والموانئ، والحدائق، : إلیھا، مثل

والأنھار، والبنیة التحتیة، كالكھرباء، والمیاه، والاتصالات، والصـرف 
الصحـي، والشوارع، والموارد الطبیعیة، وأموال الوقف، والجمعیات، 

     )٤(.والتركات التي لا وارث لھا، والنقابات، والنوادي، وما إلى ذلك

                                                           

حسین حسین شحاتة، حرمة / ، د٩٠عبد الحمید البعلي، الملكیة وضوابطھا في الإسلام صـ / د )١(
 .١٩المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة صـ 

 صالح، استغلال الوظیفة في الاعتداء على المال العام في الفقھ الإسلامي، أیمن فاروق) ٢(
الجامعة الإسلامیة، غزة، كلیة الشریعة والقانون، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على 

 .٤١م، صـ ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨درجة الماجستیر في الفقھ المقارن، 
 .٢٣٠الفقھ الإسلامي صـنذیر محمد الطیب، حمایة المال العام في / د )٣(
علي عبد / ، د٢٠حسین حسین شحاتة، حرمة المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة صـ / د )٤(

 مجلة الشریعة االله صفو الدلیمي، مفھوم المال العام ونظم حمایتھ في الشریعة الإسلامیة،
 بعدھا، أیمن  فما١٢٢صـ  م،٢٠٠٤ ینایر، -ھـ ١٤٢٤، ذو القعدة، )٢٠: (والقانون، العدد

 .٤٥فاروق صالح، استغلال الوظیفة في الاعتداء على المال العام في الفقھ الإسلامي صـ 
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     فھذه الأموال مخصصة للنفع العام ولا تقبل التملیك الخاص، اللھم إلا إذا 
زال عنھا ھذا الوصف وأصبحت قابلة للتملك، فإنھا في ھذه الحالة تخرج عن 

  .كونھا أموالا عامة
الاستحكامات والمرافئ، وغیرھا من المحلات : "  جاء في المرشد الحیران
القناطر : " وجاء فیھ أیضا". غور لا تملك لأحدالمعدة لحفظ الحدود والث

والطرق النافذة والشوارع العامة التي لیست بملك لمعین لا یجوز لأحد أن 
  )١(."یختص بھا، ولا أن یمنع غیره من الانتفاع بھا، بل تبقى لمنفعة العامة

  

  : صور الاعتداء على الأموال العامة
  :ل العامة أذكر منھاھناك العدید من صور الاعتداء على الأموا

  :السرقة من الأموال العامة
  

   )٢(.أخذ الشيء من الغیر على سبیل الخفیة:   السرقة في اللغة
  

اختلفت عبارات الفقھاء في تعریفھا تبعا لاختلافھم في القیود : وفي الشرع
  . والشروط التي وضعھا كل مذھب لتطبیق العقوبة على مرتكب ھذه الجریمة

أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قیمتھ نصابا ملكا : " يفعند الحنفیة ھ
   )٣(."للغیر لا شبھة لھ فیھ على وجھ الخفیة 

أخذ مكلف حر لا یعقل لصغره أو مالا محترما لغیره : " وعند المالكیة ھي
   )٤(."نصابا أخرجھ من حرز بقصد وأخذ خفیة لا شبھة لھ فیھ

عاقل المختار الملتزم بأحكام الإسلام نصابا سرقة البالغ ال: وعند الشافعیة ھي
   )٥(.من المال الذي یقصد إلى سرقتھ من حرز مثلھ لا شبھة لھ فیھ

  )٦(."أخذ المال على وجھ الخفیة والاستتار: " وعند الحنابلة ھي
   والناظر في التعاریف الشرعیة للسرقة یجد أنھا تكاد تتفق مع التعریف 

فقھاء قد زادوا علیھا بعض القیود أو الشروط التي اللغوي، كل ما ھنالك أن ال
اعتبروھا لتطبیق حد السرقة، كما أن التعریفات الشرعیة على اختلاف 

أخذ الشيء على سبیل الخفیة من حرز لا : المذاھب تتفق على أن السرقة ھي

                                                           

 .١/٦ محمد سلامة الستجلقي، شرح مرشد الحیران -محمد زید الأبیاتي  )١(
 .١٠/١٥٦، لسان العرب ٣/١٥٤مقاییس اللغة  )٢(
 .٤/١٠٢الاختیار لتعلیل المختار )٣(
 .٩/٢٩١، منح الجلیل٢/٢١٣، الفواكھ الدواني٦/٣٠٦مواھب الجلیل  )٤(
 .٢٠/٧٥المجموع شرح المھذب  )٥(
 .٦٠٤، العدة شرح العمدة صـ ٩/١٠٤مغني المحتاج  )٦(
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شبھة فیھ، مع زیادة بعض الضوابط والشروط، الموجبة لتطبیق الحد تبعا 
  .لاختلافھم فیھا

  

أخذ مال الغیر، سواء مال : " ھذا ومن أحسن التعریفات أن السرقة ھي 
الفرد، أم مال الجماعة، أم مال الأمة، على وجھ الخفیة، من حرز بدون وجھ 

   )١(."حق
  

ھذا  .   حیث نص صراحة على الأخذ من الأموال سواء أكانت عامة أم خاصة
ون المسروق من الأموال وجریمة السرقة محرمة، لا فرق في ذلك بین أن یك

 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  :العامة أو من الأموال الخاصة، وذلك لقول االله 
فأمْرُ االله  )٢(.فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

بقطع السارق دلیل على عظم ھذا الجرم وحرمتھ .   
  

 لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَسْرِقُ «:    وقول النبي 
السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَھُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُھَا وَھُوَ 

   )٣(.»مُؤْمِنٌ
  

 المعاصي؛ بنزع الإیمان ممن یرتكب ھذه: ذلك فقد فسر الإمام ابن عباس 
  )٤(.حیث إن الإیمان منزه عن ذلك، فإذا أذنب العبد فارقھ، فإذا تاب عاد إلیھ

  

لَعَنَ اللَّھُ السَّارِقَ، یَسْرِقُ البَیْضَةَ فَتُقْطَعُ یَدُهُ، وَیَسْرِقُ الحَبْلَ « :    وقولھ 
ء ففي ھذا الحدیث ذم السرقة، وتھجین أمرھا، وتحذیر سو )٥(.»فَتُقْطَعُ یَدُهُ

  ) ٦(.مغبتھا فیما قل وكثر من المال

  

   ولأن السرقة من الأموال العامة، سواء بأخذھا أم بالانتفاع بھا بغیر وجھ 
حق، أثمھا عظیم؛ حیث یعد ذلك تعدیا على حق الشعب بأكملھ، كما إن الضرر 

                                                           

أیمن فاروق صالح، استغلال الوظیفة في الاعتداء على المال العام في الفقھ الإسلامي  )١(
 .٤٩صـ 

 .٣٨: الآیة: سورة المائدة )٢(
 .١/٧٦، صحیح مسلم ٧/١٠٤اري صحیح البخ )٣(
 .١١/٧٢ جامع الأصول في أحادیث الرسول  )٤(
 .٣/١٣١٤، صحیح مسلم ٨/١٥٩صحیح البخاري  )٥(
 .١٢/٨٢فتح الباري لابن حجر  )٦(
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الذي ینتج من السرقة من الأموال العامة أو الانتفاع بھا بغیر وجھ حق أشد 
   )١(.الضرر الحاصل من الاعتداء على الأموال الخاصةوأعظم من 

   والإجماع منعقد على حرمة السرقة بلا فرق بین الأموال العامة أو 
   )٢(.الخاصة

  

وقد عد الإمام ابن حجر السرقة من الكبائر بغض النظر عن كونھا موجبة 
ستون بعد الكبیرة التاسعة وال: " فقد جاء في كتابھ الزواجر قولھ. للقطع أم لا

والظاھر أنھ لا فرق في كونھا كبیرة، بین الموجبة .... السرقة: الثلاثمائة
للقطع وعدم الموجبة لھ، لشبھة لا تقتضي حل الأخذ، كأن سرق حصر مسجد 

   )٣(."أو نحوھا أو لعدم حرز
  

السرقة من الأموال الخاصة أو من الأموال : " وجاء في التفسیر الوسیط
ة، أو القطاع العام، أو الخاص من أعظم الجرائم في العامة كأموال الدول

الإسلام، فھي حرام حرمة شدیدة، ومنكر عظیم، وأكل لأموال الناس بالباطل، 
لا یحل في شرع ولا دین ولا قانون في الدنیا؛ لأن إباحة السرقة تخل بأمن 
الناس في أموالھم، وتھز مبدأ الثقة والطمأنینة، وتزعزع استقرار الاقتصاد 

  )٤(."والتجارة وغیرھا من موارد الرزق
  

  :الاختلاس من الأموال العامة
  

   )٥(.أخذ الشيء على سبیل الخداع والغفلة والاستلاب:    الاختلاس في اللغة
   )٦(.أخذ الشيء علانیة مع الاعتماد على الھرب: وفي الشرع

ى ما استیلاء العاملین، والموظفین، في مكان ما عل: " وھناك من عرفھ بأنھ
   )٧(."بأیدیھم من أموال نقدیة ونحوھا بسند شرعي

                                                           

، مجلة - دراسة مقارنة-أسامة بن محمد منصور الحموي، سرقة المال العام / د )١(
 .٣٤٢م، صـ ٢٠٠٣ل، جامعة دمشق، المجلد التاسع عشر، العدد الأو

 .١٣٥مراتب الإجماع لابن حزم صـ  )٢(
 .٢/٢٣٧الزواجر عن اقتراف الكبائر  )٣(
 .١/٤٥٨التفسیر الوسیط للزحیلي  )٤(
 .١/٢٤٩، المعجم الوسیط ٦/٦٥لسان العرب  )٥(
، حاشیة ٩/٣٢٥، منح الجلیل ٤/٩٤، حاشیة ابن عابدین ٧/٢٦البنایة شرح الھدایة ) ٦(

 .٤/١٨٠، إعانة الطالبین ٤/٣٤٣الدسوقي 
محمد عبد الحلیم عمر، الرقابة على الأموال العامة في الإسلام، رسالة دكتوراه، / د) ٧(

 فما بعدھا، أیمن فاروق صالح، ١٥٠م، صـ ١٩٧٩كلیة التجارة، جامعة الأزھر، سنة 
 .٥٠استغلال الوظیفة في الاعتداء على المال العام في الفقھ الإسلامي صـ 
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  )١(".أخذ المولَّى بغیر وجھ شرعي مالا حازه بسبب وظیفتھ: " أو ھو 
  

   ھذا وتعد جریمة الاختلاس من الجرائم المحرمة، سواء تم ذلك بالاعتداء 
: على الأموال العامة أم الخاص، فقد روي عن عدي بن عمیرة الكندي، قال

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِِخْیَطًا، « :  یقولرسول االله سمعت 
 للعاملین فھذا حث من النبي  )٢(.»فَمَا فَوْقَھُ كَانَ غُلُولاً یَأْتِي بِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

سواء في القطاع العام أم الخاص على الأمانة، وتحذیرھم من الاختلاس 
   )٣(.لال وخیانة الأمانة ولو في التافھ القلیلوالاستغ

وفیھ وعید شدید وزجر أكید في الخیانة من : " جاء في دلیل الفالحین  
    )٤(."العامل في القلیل والكثیر، وأنھ من الكبائر العظام

   :نهب الأموال العامة 

 ھو أخذ الشيء على وجھ: وفي الشرع )٥(.الغارة والسلب:    النھب في اللغة
  )٧(.أخذ الشيء بالقھر والغلبة مع العلم بھ: أو ھو )٦(.العلانیة قھرا

  : وفي وجھ الفرق بین السرقة والاختلاس والنھب والخیانة
من أخذ : المنتھب: قال النووي في التحریر:  "    یقول العدوي في حاشیتھ

من یخطف المال من غیر غلبة، : المال عیانا متعمدا قوة وغلبة، والمختلس
من یأخذ خفیة والخائن من یخون : یتعمد الھرب مع معاینة المالك، والسارقو

  )٨(."في ودیعة ونحوھا بأخذ بعضھا والجاحد من ینكرھا
  ھذا ویعد النھب من الجرائم المحرمة في الشریعة الإسلامیة، لما فیھ من 
 الاعتداء على الأموال والأملاك، سواء أكانت عامة أم خاصة، حیث یعتبر ذلك

 : ، حیث یقولمن أكل أموال الناس بالباطل بغیر الوجھ الذي أحلھ االله 
وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِھَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَال 

 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا : ویقول أیضا )٩(. النَّاسِ بِالإِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

                                                           

 .٢٣١نذیر محمد الطیب، حمایة المال العام في الفقھ الإسلامي صـ/ د )١(
 .٣/١٤٦٥صحیح مسلم ) ٢(
 .٦/٥٦، فیض القدیر ٢/٣٩٦التیسیر بشرح الجامع الصغیر ) ٣(
 .٢/٥٣٦دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین ) ٤(
 .٤/٣١٩، تاج العروس ١/٧٧٣لسان العرب ) ٥(
، الشرح الممتع على ٢/٣٣٥، حاشیة العدوي ٥/٣٧٣، العنایة ٣/٢١٧تبیین الحقائق ) ٦(

 .١٤/٣٢٧زاد المستقنع 
 .٢٠/٧٥المجموع للنووي ) ٧(
 .٢/٣٣٥حاشیة العدوي ) ٨(
 .١٨٨: من الآیة: سورة البقرة) ٩(
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فھذا نھي عن  )١(.أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
  . أكل الناس بعضھم أموال بعض بغیر حق

ن أ: أحدھما: والأكل بالباطل على وجھین:"    فقد جاء في التفسیر الوسیط
على : یكون على جھة الظلم، من نحو الغصب والخیانة والسرقة، والثاني

  )٢(."جھة الھزء واللعب، كالذي یؤخذ فِي القمار
إِنَّ دِمَاءَكُمْ « :  عن التعدي على الأموال، حیث قال   كما نھى النبي 

ھَذَا، فِي بَلَدِكُمْ ھَذَا، فِي وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ 
مَنْ انْتَھَبَ فَلَیْسَ مِنَّا  «: ونھى عن النھب، حیث قال  )٣(.»شَھْرِكُمْ ھَذَا 

عن التعدي على الأموال، واعتبار من قام بذلك  فھذا نھي من النبي  )٤(.»
خارج عن طریق المسلمین ولیس من الطائعین، فالاستیلاء على مال الغیر 

  ) ٥(.نھ ولا رضاه حرام شدید التحریمبغیر إذ

والظلم في الأموال بأن یعتدي الإنسان : "    جاء في شرح ریاض الصالحین
ویظلم غیره في الأموال، إما بعدم بذل الواجب، وإما بإتیان محرم، وإما بأن 

ولاشك ) ٦(."یمتنع من واجب علیھ، وإما بأن یفعل شیئاً محرماً في مال غیره
  .لأفعال المحرمةأن النھب من ا

  :الاستيلاء على الأموال العامة

 )٧(. وضع الید على الشيء، والغلبة علیھ، والتمكن منھ:   الاستيلاء في اللغة

القھر والغلبة : " أو ھو  )٨(."إثبات الید على المحل: " ھو: وفي الاصطلاح
  ) ٩(."ولو حكما

زء من المال  أن یضم شخص ج:   ويقصد بالاستيلاء على الأموال العامة
العام إلى مالھ الخاص، سواء بصورة مباشرة بالنصب والاحتیال، أم بالسرقة، 

                                                           

 .٢٩: من الآیة: سورة النساء ) ١(
 .١/٢٨٩التفسیر الوسیط للواحدي ) ٢(
  .٣/١٣٠٦، صحیح مسلم ٢/١٧٦صحیح البخاري ) ٣(
، حسن صحیح غریب وصححھ الألباني في صحیح الجامع ٤/١٥٤سنن الترمذي ) ٤(

 .٢/١٠٥٣الصغیر 
 .٥/١٨٨، تحفة الأحوذي ٦/٨٩فیض القدیر ) ٥(
  .٢/٤٨٥شرح ریاض الصالحین، لابن عثیمین ) ٦(
 .٦٧، معجم لغة الفقھاء صـ ١٥/٤١٣، لسان العرب ١٥/٣٢٦تھذیب اللغة ) ٧(
 .٧/١٢١بدائع الصنائع ) ٨(
 .٣/٢٧حاشیة قلیوبي ) ٩(
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أم بغیر ذلك، أم بصورة غیر مباشرة، كأن یسھل لشخص آخر الحصول على 
   )١(.المال مقابل الحصول على جزء منھ

  
قیام شخص أو جھة :    ھذا ویمكن تعریف التعدي على الأموال العامة بأنھ

لاء على الأموال العامة كلیا أو جزیئا، أو تسھیل الاستیلاء علیھا بالاستی
  .للغیر، بشتى أنواع الاستیلاء وصوره الغیر مشروعة

  

  :خيانة الأمانة في الأموال العامة
  

وأن یؤتمن الإنسان  )٢(. مصدر خان، وتعني نقض العھد:   الخيانة في اللغة

أو ) ٤.(یده على وجھ الأمانةالأخذ مما في : ھي:  وفي الشرع)٣(.فلا ینصح
ھو الذي یخون ما في یده من : والخائن )٥(.جحد الإنسان ما اؤتمن علیھ: ھي

  )٦(.الأمانات
استیلاء العاملین في أماكن : "    ومن التعریفات المعاصرة للخیانة أنھا

عملھم على الأمانات والعُھد المسلمة إلیھم بحكم مناصبھم في العمل، أو 
   )٧(."المساعدة في ذلكالمشاركة أو 

والخیانة للأمانة، سواء أكانت في الأموال العامة أم في غیرھا من الأعمال    
والعُھد والأمانات تعد من المحرمات، بل إن الإمام ابن حجر عدھا كبیرة من 

 )٨( ."الكبیرة الأربعون بعد المائتین الخیانة في الأمانات: " الكبائر، إذ یقول
 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّھَ وَالرَّسُول وَتَخُونُوا :  یقولواالله 

فالخیانة قبیحة في كل شيء، لكن بعضھا أشد  )٩(. أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، : آیَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ« :  یقولوالنبي  )١٠(.وأقبح من بعض

                                                           

عبد الرحمن صالح عبد االله، أھمیة التربیة الإسلامیة في المحافظة على المال العام / د )١(
 .٧١٨صـ 

 .٢٠٣معجم لغة الفقھاء صـ) ٢(
 .٣٤/٤٩٩، تاج العروس ٣١/١٤٤لسان العرب ) ٣(
 .٩/٢٩٢، منح الجلیل ٥/٦٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٤(
 .٣/٢٧رة حاشیة عمی) ٥(
 .١٢٤القاموس الفقھي صـ) ٦(
 .٣٨حسین حسین شحاتة، حرمة المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة صـ / د) ٧(
 .١/٤٤٢الزواجر عن اقتراف الكبائر ) ٨(
 .٢٧: الآیة: سورة الأنفال) ٩(
 .١/٤٤٢الزواجر عن اقتراف الكبائر ) ١٠(
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 خیانة الأمانة من فقد عد النبي  )١(.» دَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَوَإِذَا وَعَ
 )٢(.خصال المنافقین، وأن المتصف بھا شبیھ بالمنافقین ومتخلق بأخلاقھم

   )٣(.فحق الأمانة أن تؤدى إلى أھلھا، والخیانة مخالفة لھا
علیھ من خان عالما كان من العصاة، ووجب : "  جاء في تفسیر المنار

   )٤(."الضمان
إن أخذ أموال الناس بالباطل على عشرة أوجھ : " وجاء في القوانین الفقھیة

: الغصب، والثالث: الحرابة، والثاني: كلھا حرام، والحكم فیھا مختلف، الأول
الإذلال، : الخیانة، والسادس: الاختلاس، والخامس: السرقة، والرابع

القمار : حق أو دعوى الباطل، والثامنالفجور في الخصام بإنكار ال: والسابع
: الرشوة فلا یحل أخذھا ولا إعطاؤھا، والعاشر: كالشطرنج والنرد، والتاسع
  )٥(."الغش والخلابة في البیوع 

  

  :الغش في الأموال العامة
  

زین لھ غیر : غش صاحبھ غشا:  نقیض النصح، تقول:الغش في اللغة   

   )٦(.یضمر المصلحة، وأظھر لھ غیر ما
  

عرفه الفقهاء بعدة تعريفات كلها لا تكاد تخرج عن كون :    وفي الاصطلاح

 عبارة عن كتمان وصف في الشيء یحدث نقصا لو علم بھ الشخص :الغش

  )٧(.ما أقبل علیھ، أو ما أخذه بما یقابلھ من الثمن
   )٨(."ما یخلط من الرديء بالجید: " أو ھو 

                                                           

 .١/٧٨، صحیح مسلم ١/١٦صحیح البخاري ) ١(
 .٢/٤٧ح النووي على مسلم شر) ٢(
 .٢/٤٩٤دلیل الفالحین ) ٣(
 .٥/١٤١تفسیر المنار ) ٤(
 .٢١٦القوانین الفقھیة صـ ) ٥(
، القاموس الفقھي ٢/٦٥٣، المعجم الوسیط ٤/٣٤٠، كتاب العین ٨/٦تھذیب اللغة ) ٦(

 .٢٧٤صـ 
مل ، حاشیة الج١/٣٠٧، تحفة المحتاج ٣/١٦٩، الشرح الكبیر ٦/٣٨منحة الخالق ) ٧(

، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ١/٣٩٦، الزواجر عن اقتراف الكبائر ٣/١٢٠
٦/٦٠. 

 .٢٥٢التوقیف على مھمات التعاریف صـ ) ٨(
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  : ومن التعريفات المعاصرة للغش
  

ھو إظھار أحد المتعاقدین أو غیره العقد بخلاف الواقع بوسیلة قولیة  "   أنھ
أو فعلیة، وكتمان وصف غیر مرغوب فیھ لو علم بھ أحد المتعاقدین لامتنع 

   )١(."من التعاقد علیھ
  

  .وهذا التعريف جامع لكل أنواع الغش
  

تعلقة    ھذا والغش من أنواع التعدي التي تقع بكثرة عند تنفیذ العقود الم
بالمال العام؛ حیث لا تفي بعض الشركات التي تقوم بتنفیذ عقود المقاولات 
والأشغال العامة بالشروط المتفق علیھا عند تسلیم العمل، وذلك ناتج إما عن 
قلة الرقابة على تنفیذ تلك العقود، وإما عن تقدیم الرشوة للموظف المسئول 

عن ضمیره المھني، ویقوم باستلام عن مراقبة التنفیذ، مما یدفعھ إلى التخلي 
المشروع على أنھ مطابق للشروط والمواصفات بینما ھو على غیر ذلك، فھذا 

 وَأَوْفُوا  :حیث یقول المولى ، )٢(.منھي عنھ ویدخل في نطاق الضرر
فھذا أمر عام بالوفاء بالعھد، سواء أكان  )٣(. بِالْعَھْدِ إِنَّ الْعَھْدَ كانَ مَسْؤُلاً

  ) ٤(.العبد وربھ أم كان بینھ وبین الناسبین 
  

  ولا شك أن عدم الوفاء بالعھود فیما یتعلق بالصفقات والمشروعات العامة 
أو الخاصة، ھو مخالفة لھذا الأمر الإلھي، وأن الوفاء بالعھد ھو أساس 

   )٥(.للتعامل، وفي ذلك سلامة الأموال العامة والخاصة من التعدي علیھا
  

  : قال ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار  ھذا وقد أخرج
  

وإنما تھلك ھذه الأمة بنكثھا : من نكث بیعة كانت سترا بینھ وبین الجنة قال" 
   )٦(".عھودھا 

  

                                                           

فھد بن إبراھیم الحوشاني، الغش في المعاملات التجاریة الالكترونیة بین الفقھ ) ١(
، الجامعة الأردنیة، ، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا٧١والنظام السعودي صـ 

 .م٢٠٠٦دیسمبر 
حسین شحاتة، حرمة المال / ، د٢١٧أمجد العمروسي، جرائم الأموال العامة صـ / د) ٢(

 .٤١العام في ضوء الشریعة الإسلامیة صـ
 .٣٤: من الآیة: سورة الإسراء) ٣(
 .٣/٢٤زاد المسیر في علم التفسیر ) ٤(
 .٩٧تفسیر ابن بادیس صـ ) ٥(
 .٥/٢٨٥، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ٧/٢٣٣٠ أبي حاتم تفسیر ابن) ٦(
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فالغش مفسدة ومضرة، لاسیما في الأموال العامة، حیث یقع الضرر على 
  .الجمیع

  :الإهمال والإتلاف للمال العام
  

   )١(.، وعدم العنایة، وعدم الاستعمال ھو الترك:   الإهمال في اللغة
  

   )٢(. لا یكاد یخرج معناه الشرعي عن المعنى اللغوي:وفي الاصطلاح
  

 مصدر أتلف، ویأتي بمعنى الھلاك والإفناء، والعطب :   والإتلاف في اللغة

   )٣(.أفناه: تلف المال یتلف إذا ھلك، وأتلفھ: في كل شيء، تقول
  

ء من أن یكون منتفعا بھ منفعة مطلوبة منھ إخراج الشي " :وفي الاصطلاح

  )٤(."عادة
  

  :ومن التعريفات المعاصرة للفساد
  

سوء الاستخـدام، مما یترتب علیھ إتلاف الشيء أو : "    أنھ عبارة عن
  )٥(."وسیلة العمل 

  

ھذا وصور الإھمال والإتلاف في المال العام كثیرة ومتعددة في زمننا ھذا، 
نة صیانة الماكینات والمعدات العامة، وإتلاف الآلات مثل إھمال عمال الصیا

والمعدات في المؤسسات والشركات العامة بتخریبھا أو تعطیلھا عن العمل، 
وإتلاف المستندات، وإغراق المخازن، وإشعال الحرائق بھا قرب مواعید 
الجرد، بھدف التمویھ وإخفاء معالم الاختلاس والنھب والتعدي على الأموال 

   )٦(.العامة
  
  

                                                           

 .٩٦، معجم لغة الفقھاء صـ ٢١١الكلیات صـ ) ١(
 .٧/١٦٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٢(
  .٤١، معجم لغة الفقھاء صـ٩/١٨، لسان العرب ٤/١٣٣٣الصحاح للجوھري ) ٣(
  .٧/١٦٤بدائع الصنائع ) ٤(
  .٤٢لمال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة صـحسین شحاتة، حرمة ا/ د) ٥(
  .المرجع السابق) ٦(
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وَلا تُفْسِدُوا فِي  : فكل ذلك یعد من الفساد المنھي عنھ، في قولھ    
   )١(.الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِھا 

   )٢(.فھذا نھي عام، یشمل كل أنواع الفساد القلیل منھ والكثیر
  

  

  :تلويث المرافق العامة
ق العامة،  أیضا یعد من صور الاعتداء على الأموال العامة تلویث المراف    

فإذا كان لا یجوز تملكھا تملكا خاصا، فمن باب أولى لا یجوز التعدي علیھا 
بتلویثھا، فالھواء ملك للجمیع لا یجوز تلویثھ، والمیاه ملك للجمیع لا یجوز 
تلویثھا، لأن الضرر الناشئ عن ذلك یعم الجمیع، وكذا المتنزھات والشوارع 

یجوز تلویثھا بأي نوع من أنواع التلوث، والمیادین، فكلھا للصالح العام، فلا 
لما فیھ من الاعتداء على حق العامة في الانتفاع بھذه المرافق نظیفة خالیة 

  . من التلوث
  

  : فقد جاء في كتاب الأموال والأملاك العامة
وإذا كان لا یجوز تملك الجداول والأنھار والبحار تملكا فردیا، فكذا لا    " 

والتبول .... لتلویث الكثیرة، ككب النفایات والقاذورات یجوز تلویثھا بصور ا
والتغوط فیھا، ومن یفعل ذلك یكون معتدیا یستحق العقوبة المناسبة؛ لأن ذلك 

   )٣( ."اعتداء على حق عام، وتضییق على الناس في حق مشترك
   أیضا یعد من صور التعدي على الأموال العامة، تخریب الآلات وتكسیرھا،  

منشآت الحكومیة، أو تشویھھا بلصق الإعلانات، والكتابة علیھا، وھو وھدم ال
  . ما نشاھده في واقعنا المعاصر

  :نخلص مما سبق
 إلى أن الاعتداء على الأموال العامة یعد صورة من صور الفساد المالي،      

سواء تم ذلك عن طریق السرقة، أم الاختلاس، أم النھب، أم الخیانة، أم 
تخریب والتشویھ للآلات والمنشآت العامة، فكل ھذه الصور التلویث وال

ممنوعة ومحرمة شرعا، حیث إن الضرر الناشئ منھا لا یقتصر على 
  . البعض، بل یشمل الجمیع

  
  
  

                                                           

  .٨٥، ٥٦: من الآیة: سورة الأعراف ) ١(
  .٧/٢٢٦تفسیر القرطبي ) ٢(
 .١٠٣یاسین غادي، الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء علیھا صـ / د) ٣(
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                                                      ب اطا  

   ل اوال                                                         
  

  :مفهوم غسيل الأموال
  

: غسلت الشيء غسلا: تقول )١(. تطھیر الشيء وتنقیتھ:الغسيل في اللغة   

  . طھرتھ ونقیتھ
  

  : وغسيل الأموال يعني
  

القیام بتصرفات مالیة مشروعة لمال اكتُسب بطرق غیر مشروعة عن    " 
وبأسالیب عدة فى وقت طریق استخدامھ ولمرات عدیدة وفى جھات مختلفة 

الإیداع فى بنوك خارجیة : قصیر فى الاستثمار فى أعمال مشروعة، مثل
وإدخالھ بطریقة مشروعة إلى البلاد، أو محاولة إخراجھ من البلاد بطریقة 
مشروعة عن طریق التحویلات الخارجیة أو تدویره فى شراء عقارات، ثم 

 البورصات المحلیة والعالمیة، رھنھا والاقتراض بضمانھا، أو تداول المال فى
، وذلك ....أو إنشاء شركات وھمیة وإثبات عملیات مزورة باسمھا بھذا المال 

كلھ من أجل إخفاء المصدر غیر المشروع للأموال وتضلیل الأجھزة الرقابیة 
والأمنیة للإفلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادیة التي 

   )٢(."ارتكبھا
  

  
 عبارة عن تصرفات أو معاملات یترتب علیھا اختفاء الصفة أو :   أو ھو

انتفاء الصلة بالمصدر غیر المشروع لھذه الأموال والتي تأخذ دورتھا العادیة 
  )٣(.فى تیار الدخل القومي بعد ذلك 

  

ھو تطھیرھا من : المعنى الشرعي لغسل الأموال: "    جاء في مجلة الداعي
الطھارة الحسیة، وتكون بإزالة النجاسات كل قذارة، ونجاسة، وتلك ھي 

كما یتم تطھیرھا حسیا . كالروث والدم ونحوھا من الممتلكات كالثیاب والمكان
باستبعاد ما ھو محرم منھا كالربا، والرشوة، والغصب، والسرقة ونحو ذلك 

                                                           

 .٤/٤٢٤مقاییس اللغة ) ١(
 التوبة من المال الحرام، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة محمد عبد الحلیم عمر،/ د) ٢(

 .٤م، صـ ١٩٩٩النقاشیة، مركز صالح عبد االله كامل، جامعة الأزھر، سبتمبر 
 .٥حمدي عبد العظیم، غسیل الأموال فى مصر والعالم الإسلامي، صـ / د) ٣(



 

- ٣٧٦ -

من المیتة والخنزیر، ویتم تطھیرھا معنویا وحسیا بإخراج نصیب الفقراء 
اء الزكاة المفروضة وما سواھا من حقوق؛ فذلك ھو الغسل الشرعي منھا بأد
   )١(."للأموال

  

  : أما المعنى الاقتصادي لغسل الأموال
  

فیعني تحویل الأموال القذرة من الكسب غیر المشروع بأیة وسیلة    " 
محرمة إلى أموال تبدو في ظاھرھا مشروعةً، كالمصانع والعقارات والأراضي 

ك لإیھام الناس والمسؤولین أنھا من مصادر شرعیة وكسب الزراعیة، وذل
   )٢(."مشروع وإخفاء حقیقتھا القذرة ومصادرھا الخبیثة من مخدرات وغیرھا

  

تنظیف المال المحرم بخلطھ مع : "    وھناك من عرف غسیل الأموال بأنھ
   )٣(."المباح أو تحویل ثمنھ إلى الأوجھ المباحة، لیصبح طاھرا بعوض

  

أیة عملیة من شأنھا إخفاء أو تمویھ المصدر غیر المشروع الذي  " :أو ھو
   )٤(."اكتسبت أو تحصلت منھ الأموال

  

فن ینطوي على حقن الأموال ذات الأصل الإجرامي في الدورة : " أو ھو
   )٥(."الحقیقیة أو الصوریة لنشاط محترم من الناحیة الظاھریة

  

"  :بأنھ م غسل الأموال٢٠٠٢لسنة ) ٨٠( وقد عرف القانون المصري رقم 
كل سلوك ینطوي على اكتساب أموال، أو حیازتھا، أو التصرف فیھا، أو 

أو حفظھا، أو استبدالھا، أو إیداعھا، أو ضمانھا، أو استثمارھا، أو  إدارتھا،
التلاعب فى قیمتھا، إذا كانت متحصل من جریمة من  نقلھا، أو تحویلھا، أو

                                                           

لة الداعي، محمد نبیل غنایم، غسیل الأموال وموقف الشریعة الإسلامیة منھ، مج/ د) ١(
م، ٢٠٠٩ أكتوبر،- سبتمبر-ھـ ١٤٣٠ شوال-الصادرة عن دار العلوم، دیوبند، رمضان 

 .، صفحة دراسات إسلامیة)٣٣: (، السنة)١٠- ٩: (العدد
 .المرجع السابق) ٢(
عبد اللطیف عبد الرحمن الھریش، غسل الأموال في ضوء الاتفاقیات الدولیة، صـ / د) ٣(

٢٠. 
ایل، المواجھة الجنائیة لظاھرة غسل الأموال في القانون الجنائي إبراھیم عید ن/ د) ٤(

 .٦الوطني والدولي صـ 
 .٨محمود كبیش، السیاسة الجنائیة في مواجھة غسیل الأموال صـ/ د) ٥(
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من ھذا القانون، مع العلم بذلك  )١(.)٢(لمادة الجرائم المنصوص علیھا فى ا
طبیعتھ، أو مصدره،  متى كان القصد من ھذا السلوك إخفاء المال، أو تمویھ

 أو مكانھ، أو صاحب الحق فیھ، أو تغیر حقیقتھ، أو الحیلولة دون اكتشاف
ذلك، أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجریمة المتحصل منھا 

   )٢(."المال
  

  : من ذلكنخلص 
   إلى أن عملیة غسیل الأموال لا تخرج عن محاولة إضفاء صفة الشرعیة 

  .على أموال مكتسبة بطرق غیر شرعیة، تحایلا على الشریعة والقانون
  

  :حكم عمليات غسيل الأموال وتبييضها
  

  تعد جریمة غسیل الأموال صورة من صور الفساد المالي المحرمة في 
الناتج منھا یعد كسبا خبیثا؛ لأن مصدره حرام، الشریعة، حیث إن المال 

  :والدلیل على ذلك ما یلي
  

  :من الكتاب
 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ  : قول االله -١

 أن الانتفاع المشروع فقد دلت الآیة على )٣(. تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
                                                           

) ٨٠(من القانون المصري لمكافحة غسیل الأموال رقم) ٢(فقد نصت المادة ) ١(
  :سبة من الجرائم التالیة، على أنھ یحظر غسل الأموال المكت٢٠٠٢لسنة

 جرائم زراعة وتصنیع النباتات والجواھر والمواد المخدرة وجلبھا وتصدیرھا -١
  . جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص- ٢.      والاتجار فیھا

من قانون العقوبات ) ٨٦( الجرائم التي یكون الإرھاب بالتعریف الوارد في المادة -٣
  .  أغراضھا أو من وسائل تنفیذھاأو تمویلھ من بین 

  . جرائم استیراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فیھا وصنعھا بغیر ترخیص-٤
الخاص بالجرائم المضرة بأمن :"  الجرائم المنصوص علیھا في الأبواب، الأول-٥

الخاص : " ، والرابع"الخاص بجرائم الرشوة: " ، والثالث"الدولة، من جھة الخارج
الخاص بجرائم : " ، والخامس عشر"جرائم اختلاس المال العام والعدوان علیھ والغدرب

من الكتاب " الخاص بجرائم التزویر: " ، والسادس عشر"المسكوكات الزیوف المزورة
  . الثاني من قانون العقوبات

 الجرائم الواقعة - ٨. جرائم الفجور والدعارة- ٧.جرائم سرقة الأموال واغتصابھا-٦
 .  الجرائم البیئیة المتعلقة بالمواد والنفایات الخطرة-٩. الآثارعلى 

م، في مكافحة غسل الأموال، المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٢لسنة) ٨٠(قانون رقم ) ٢(
 . م٢٠٠٣ من یونیھ، سنة ٨ - ھـ ١٤٢٤ من ربیع الآخر سنة ٨، بتاریخ )٧٨(

 .٢٩: من الآیة: سورة النساء) ٣(
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یكون بالأموال المكتسبة على وجھ التراضي، أما الأموال المكتسبة عن 
طریق الغش والخداع والتزویر والمحرمات وغیرھا من الأنشطة التي تعتمد 

  )١(.علیھا عملیات غسیل الأموال وتبیضھا، فھي غیر مشروعة
نَھُ إِنَّ الَّذِینَ یَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَیُجْزَوْنَ وَذَرُوا ظَاھِرَ الإِْثْمِ وَبَاط : ِ وقول االله -٢

 عن جمیع أنواع الإثم فھذا نھي من المولى  )٢(.بِما كانُوا یَقْتَرِفُونَ 
، ولا شك أن )٤(.وھذا عام في كل إثم ومعصیة )٣(.الظاھر منھ والباطن

فسیر جاء في ت )٥(.عملیة غسیل الأموال ھي من الإثم الباطن الخفي المحرم
واالله لم یحرم على عباده إلا ما كان ضارا بالأفراد فى أنفسھم، : " المراغي

أو فى أموالھم، أو فى عقولھم، أو فى أعراضھم، أو فى دینھم، أو ضارا 
ولا شك أن غسیل  )٦(."بالجماعات فى مصالحھم السیاسیة أو لاجتماعیة

  .الأموال یضر بالأفراد والجماعات والدول في كل ذلك
 )٧(. قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھا وَما بَطَنَ  :وقول االله  -٣

فالفواحش ھي جمیع المعاصي، والظاھر منھا ما تفعلھ الجوارح والباطن ما 

ولا شك أن جریمة غسیل الأموال  )٨(.یعتقده القلب، فكل ذلك حرمھ االله 

دف صاحبھا من وراء ھذه العملیة تعد من الفواحش الباطنة، حیث یھ

إضفاء صفة المشروعیة على أموال اكتسبھا بطرق غیر مشروعة، فیدخل 

  . ونھى عنھفي الفحش الذي حرمھ االله 

   )٩(. وَیُحِل لَھُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الْخَبَائِثَ  :وقول االله -٤

 كالربا، والرشوة، والغلول،     والخبیث من الأموال ما یؤخذ بغیر الحق
 حرم على المسلمین فاالله  ،)١(.والسرقة، والخیانة، والغصب، والسحت

                                                           

 .٢٥٠، غسیل الأموال صـ حمدي عبد العظیم/ د) ١(
 .١٢٠: الآیة: سورة الأنعام) ٢(
 .١٢/٧٥تفسیر الطبري ) ٣(
  .١/٢٧٣، التسھیل لعلوم التنزیل ٢/٣١٦التفسیر الوسیط للواحدي ) ٤(
 دراسة حول مفھومھا ومعوقات التحقیق فیھا -صقر المطیري، جریمة غسل الأموال ) ٥(

 -ھـ ١٤٢٥، جامعة نایف، الریاض، - اوإشكالیات تنسیق الجھود الدولیة لمواجھتھ
 .٥٦-٥٠م، صـ٢٠٠٤

 .٨/١٥تفسیر المراغي ) ٦(
 .٣٣: من الآیة: سورة الأعراف) ٧(
 .٢/٢١٩تفسیر الماوردي ) ٨(
 .١٥٧: من الآیة: سورة الأعراف) ٩(
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فكل ما أحل  )٢(.سائر الأموال الناتجة عن المكاسب الخبیثة والغیر مشروعة
، فھو طیب نافع في البدن والدین، وكل ما حرمھ، فھو خبیث ضار االله 

على أن ما یحكم الشرع بحلھ فھو حلال والآیة دلیل  )٣(.في البدن والدین
، وحیث حكم الشرع بتحریم الخبائث، وھي )٤(.وما یحكم بحرمتھ فھو حرام

سائر الأموال الغیر مشروعة، والناتجة من كسب حرام، والأموال المغسولة 
  .ناتجة من كسب حرام وغیر مشروع، فتكون محرمة

وبِھِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَیِّئاً وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُ  : وقول االله -٥
.)فقد اعتبر المولى  )٥  ،أن خلط العمل الصالح بالسیئ یعد من الذنوب

ومرتكب جریمة غسل الأموال یحاول فعل ذلك، حیث یظھر المال المكتسب 
من طرق حرام على أنھ من مصدر مشروع، فھو یخلط الصالح بالسیئ، 

والآیة وإن كانت نزلت في واقعة خاصة وھي . لذنوبفیوصف بكونھ من ا
واقعة الذین تخلفوا عن غزوة تبوك، إلا أنھا عامة تشمل كل المذنبین الذین 

وھذه الآیة : " وفي ذلك یقول ابن كثیر. یخلطون الأعمال الصالحة بالسیئة
وإن كانت نزلت في أناس معینین إلا أنھا عامة في كل المذنبین الخطائین 

  )٦( ."طین المتلوثین المخل
  :ومن السنة

، ففي ھذا )٧(.»أَیُّھَا النَّاسُ، إِنَّ االلهَ طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ إِلاَّ طَیِّبًا« :  قول النبي -١
 لا یقبل إلا الطیب، ولا ینبغي أن یتقرب إلیھ إلا الحدیث دلالة على أن االله 

وحیث إن المال  ،)٨(.بما ھو طیب، والطیب لا یكون إلا من الأموال الحلال
مستفاد من طریق غیر مشروع، فلا یكون طیبا، ) المبیض( المغسول 

  .وبالتالي لا یكون حلالا

                                                                                                                              

 .٩/١٩٧تفسیر المنار ) ١(
 .٢/١٦٥تفسیر الزمخشري ) ٢(
 .٣/٤٣٩تفسیر ابن كثیر ) ٣(
 .٣/٢٥٢روح البیان ) ٤(
 .١٠٢: من الآیة: سورة التوبة) ٥(
 .٤/١٨١تفسیر ابن كثیر ) ٦(
 .٢/٧٠٣صحیح مسلم ) ٧(
 .٥/١٨٨٩، مرقاة المفاتیح ٨/٢٦٦تحفة الأحوذي ) ٨(
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فالحدیث بظاھره یدل على تحریم  )١(.»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ« :وقول النبي -٢
ولا شك أن عملیة  )٢(.جمیع أنواع الضرر؛ لأن النكرة في سیاق النفي تعم

  .وتبیضھا فیھا من الضرر على الفرد والمجتمع ما لا یخفىغسل الأموال 
إذا اجتمع الحلال والحرام :" المقررة شرعا، قاعدة أنھ: ومن القواعد الفقھیة

والمال المغسول مال خبیث حرام تم خلطھ بمال طیب حلال، ، )٣(."غلب الحرام
  .فیكون حراما عملا بھذه القاعدة الشرعیة

ریمة غسل الأموال من أضرار اقتصادیة واجتماعیة    ھذا فضلا عما تسببھ ج

 تؤثر عملیة غسیل الأموال على دخل :فمن الناحية الاقتصادية . وسیاسیة

الدول وإیراداتھا، وعلى توزیع الدخل، وعلى سعر صرف العملة، حیث یتم 
تھریب الأموال المراد غسلھا إلى دول أخرى، مما یعني تقویة اقتصاد الدول 

ھا المال على حساب الدول المھرّب منھا، مما یساعد في انتشار المھرّب إلی
البطالة، فضلا عما تسببھ ھذه الجریمة من تكدس الأموال الطائلة في ید فئة 
معینة على حساب الكادحین من أفراد الشعب، فتكون ھناك فجوة في توزیع 

دي الدخل، مما یؤثر على التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، كما تؤ
جریمة غسل الأموال إلى انخفاض قیمة العملة الأجنبیة مقابل العملة التي یتم 
تحویل الأموال المغسولة إلیھا، حیث یزید الطلب علیھا مقابل عرض العملات 

  .الوطنیة

 تؤثر عملیة غسیل الأموال في ارتفاع معدلات :   ومن الناحية الاجتماعية

الأموال من الإفلات من العقوبات الجریمة، حیث یشجع نجاح عصابات غسیل 
غیرھم في نھج طریقة الإجرام، مما یزید من معدل الجریمة، فھناك علاقة 
وثیقة بین غسل الأموال وجرائم الإرھاب والمافیا، وغیرھا من الجرائم التي 

  .تزعزع الاستقرار والأمن

سي،  تؤثر عملیة غسیل الأموال على النظام السیا:   ومن الناحية السياسية

حیث تؤدي إلى تحكم الفئة المالكة للمال في صنع القرار السیاسي، وفرض 
إرادتھا على المجتمع، وتمویل الجامعات المتطرفة، بھدف بث الفرقة 

                                                           

، وصححھ ١١/٢٢٨، المعجم الكبیر ٥/٥٥، مسند أحمد ٢/٧٨٤سنن ابن ماجھ ) ١(
 .٣/٤٠٨الألباني في إرواء الغلیل 

 .١٦٩شرح سنن ابن ماجھ صـ ) ٢(
محمد / ، د١٠٥، الأشباه والنظائر للسیوطي صـ ٩٣الأشباه والنظائر لابن نجیم صـ ) ٣(

 .٢/٦٩٥مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة 
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  وزعزعة نظام الحكم، مما یؤثر على السیاسة الداخلیة والخارجیة لھذه الدول
.)١(  

 تعد صورة من إلى أن جریمة غسل الأموال وتبیضھا:    نخلص من ذلك
صور الفساد المالي المحرم في التشریع الإسلامي، للنھي عن ذلك، ولما 
یترتب علیھ من مخاطر لا یقتصر ضررھا على الفرد فحسب، بل على 

  .المجتمع ككل
  )١٣٠(.جدول توزیع الدول التي تعتبر مصدر غسیل للأموال

النسبة للإجمالي المبلغ بالملیار دولار الدولة الترتیب

مریكاأ ١  ٤٦٫٣٠ ١٣٢٠ 

 ٥٫٣٠ ١٥٠ إیطالیا ٢

 ٥٫٢٠ ١٤٧ روسیا ٣

 ٤٫٦٠ ١٣١ الصین ٤

 ٤٫٥٠ ١٢٨ ألمانیا ٥

 ٤٫٤٠ ١٢٥ فرنسا ٦

 ٤٫١٠ ١١٦ رومانیا ٧

 ٢٫٩٠ ٨٢ كندا ٨

 ٢٫٤٠ ٦٩المملكة المتحدة ٩

                                                           

أحمد بن سلیمان الربیش، جرائم غسل الأموال في ضوء / د: للاستزادة ینظر) ١٢٩(
عة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز ، جام١٢٧-١١٩الشریعة والقانون  صـ 

م، صقر بن ھلال ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥، الریاض، الأولى، )٣٣٠(الدراسات والبحوث،
: ( ، جریدة الأھرام الاقتصادي، العدد٥٦-٥٠المطیري، جریمة غسل الأموال صـ

 .م٢٠٠٢ / ٥ / ٨، بتاریخ، )٤٢١٦٦
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 ٢٫٢٠ ٦٣ ھونج كونج ١٠

 ٢٫٠٠ ٥٦ أسبانیا ١١

 ١٦٫١٠ ٤٦٣ أخرى ١٢

رملیار دولا  الإجمالي ٢٨٥٠ 
 

 ھذا وقد بلغ حجم الأموال التي یتم غسلھا سنویا على مستوى دول العالم ما 

من إجمالي التعاملات في أسواق المال العالمیة،  % ) ٢٥( یعادل حوالي  

حیث تمثل ھذه الأسواق فرصھ لعصابات غسیل الأموال لإعادة تدویر أموالھم 

لب في حركة الأسواق المالیة دون الاھتمام بالتوظیف الجید، مما یؤثر بالس

كما أن ھناك تقدیرات تشیر إلى أن حجم الأموال التي تخضع  )٢(.العالمیة

، بینما )مائة ملیار دولار( لعملیة الغسیل داخل أمریكا وحدھا تقدر بحوالي 

، ومن الخبراء )ثلاثمائة ملیار دولار ( تقدر في مختلف دول العالم بحوالي 

كما أشارت مجموعة العمل المالي  )٣(. )رار دولابستمائة ملی( من قدرھا

استناد إلى إحصائیات وتقدیرات ذكرھا صندوق النقد ) FATF(الدولیة 

أن ما یتم غسلھ من الأموال حول العالم یتراوح مابین ) م١٩٩٦(الدولي عام 

-٢(، وھذا ما یعادل ما بین) تریلیون دولار سنویا١و٥ - ملیار دولار٥٩٠(

. الناتج العالمي، وھو ما یكفي لسد نصف دیون العالم الثالثمن إجمالي ) ٥

 ٨٠٠(بینما تقدر ھیئة الأمم المتحدة حجم الأموال المغسولة سنویا بنحو 

، وھو ما یعادل ضعف الإنتاج ) تریلیون دولار سنویا١و٥ملیار دولار إلي 

ریكیة وبحسب تقریر أعدتھ وزارة الخارجیة الأم .النفطي العالمي سنویا تقریبا

 تریلیون ٣و٦(إلى ) م٢٠٠٨(ارتفع معدل المال المغسول لیصل في عام 

، كما أشارت بعض التقاریر الاقتصادیة إلى أن حجم المال المغسول بلغ )دولار

                                                                                                                              

، عالم /http://www.ishraqa.com/newlook موقع إشراقھ: المصدر) ١(
  .مدحت الخراشي: الاقتصاد، غسیل الأموال، إعداد

حسب ما أشارت إلیھ ندوة مركز الخلیج للدراسات الإستراتیجیة والتي عقدت بالقاھرة ) ٢(
 .م٢٠٠٠ / ١٠/ ٣٠في 

 .م١٩/١١/١٩٩٥ي م، جریدة الرأ١٤/٨/١٩٩٦ -م٤/٧/١٩٩٦جریدة الدستور ) ٣(
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، وأن نسبة الأموال المغسولة في ) تریلیون دولار٥و١(إلى ) م٢٠٠٨(عام 

وفي  )١(.لمیامن حج المال المغسول عا% ١الدول العربیة تقدر بحوالي 

لا یستطیع أحد أن یعرف على وجھ : " محسن الخضیري/ النھایة یقول د

الدقة مقدار ما یتم غسلھ من أموال قذرة في جمیع أنحاء العالم، وبالتالي فإن 

حجم ما یعرف منھا ضئیل للغایة، مثلھا مثل جبل الثلج أعلى ما فیھ قمتھ 

ة الحجم، فإنھا لا تقاس وھي ومھما كان حجمھما الظاھر، فھي قمة صغیر

بالحجم الضخم الخفي لجسم جبل الثلج، وھو ما یماثل جریمة غسل الأموال 

ویقدر حجم جریمة . الحجم الأصغر ھو المكتشف، أما الأكبر فھو خفي دفین

 ٣( غسل الأموال التي تمر عبر بنوك العالم وأجھزتھ المصرفیة بنحو 

من إجمالي الناتج العالمي، وأن % ٥أي ما یقدر بنحو ) تریلیون یورو سنویاً 

في حین ) ... ملیار یورو١٠٠(عملیات غسل الأموال في روسیا تقدر بنحو 

تقدر عملیات غسل الأموال التي تتم في الولایات المتحدة الأمریكیة بنحو 

  )٢(.)... " ملیار یورو سنویاً ١٠٠(

                               اطب اث                

زوال ور ازو    

التشبیھ، والتزویق، :  یأتي بمعان عدة، منھا:  التزوير في اللغة
   )٣(.والتحسین

  

تحسین الشيء، ووصفھ بخلاف صفتھ، حتى یخیل إلى  " :وفي الشرع هو
من یسمعھ     أو یراه، أنھ خلاف ما ھو بھ، فھو تمویھ الباطل بما یوھم أنھ 

   )٤ (."حق 

                                                           

 .www.moheet.com، ١/١/٢٠٠٨موقع شبكة الإعلام العربیة، بتاریخ ) ١(
  .٧١-٦٩محسن الخضیري، غسیل الأموال صـ / د) ٢(
  .٤/٣٣٧، لسان العرب ١٣/١٦٤تھذیب اللغة ) ٣(
، شرح النووي ١٤/٥٧٤، زاد المسیر ١٣/٤٣٢نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ) ٤(

 .٢/٥٨٤، سبل السلام ٢/٨٤على صحیح مسلم 



 

- ٣٨٤ -

 .حسن التعریفات وأشملھا، حیث یتناول التزویر القولي والفعليوھو من أ 
كل قول أو عمل یراد : " وجاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة أن التزویر ھو

بھ تزیین الباطل حتى یظن أنھ حق، سواء أكان ذلك في القول كشھادة الزور، 
  )١(."أم الفعل كمحاكاة الخطوط أم النقود بقصد إثبات الباطل

     

تغییر الحقیقة بقصد الغش، وبإحدى الطرق التي  " :والتزوير في القانون هو

  )٢(."عینھا القانون، تغییراً من شأنھ أن یسبب ضررا 

  

  :الألفاظ ذات الصلة بالتزوير
  

صارت : زافت الدراھم أي: الغش والرداءة، تقول:  وھو في اللغة:التزييف   

   )٣(. رُدَّتمردودة لغش فیھا ورداءة، وقد زیفت إذا
   )٤(.ما رده بیت المال لعیب فیھ: وفي الشرع

   )٥(.تعلیق شيء على شيء ولیِّھ بھ: مصدر یعني: وھو في اللغة:  التقلید
  )٦(.ھو قبول قول الغیر من غیر حجة: وفي الشرع

ویستعمل التقلید في العصور المتأخرة : "    جاء في الموسوعة الكویتیة
، وبمعنى التزییف، أي صناعة شيء طبقا للأصل بمعنى المحاكاة في الفعل

  )٧(."المقلد
  

   ھذا ویعد تزویر النقود والأوراق المالیة وغشھا وتقلیدھا صورة من صور 
  :الفساد المالي المحرمة في التشریع الإسلامي، لدخولھا في قول االله 

یشمل كل ما یقع فیھا : لأرضوَالْعُثِيُّ في ا ،)٨(.وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ
 إِنَّما  :وقول االله . ، فیدخل فیھ التزویر ونحوه)٩(.من الإضرار بالناس

جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ 
                                                           

  .١٠/١٩٩الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١(
 .١٨عبد الحمید الشواربي، التزویر والتزییف مدنیا وجنائیا صـ/ د) ٢(
  .١/٤٠٩، المعجم الوسیط ٢٣/٤١١، تاج العروس ٩/١٤٢لسان العرب ) ٣(
  .٢/٢٠٩، الجوھرة النیرة ٧/٣٣٢، العنایة ٤/١٩٨تبیین الحقائق ) ٤(
  .٥/١٩ مقاییس اللغة )٥(
 .٨/٤٠١١، التحبیر شرح التحریر ١٦٦المختصر في أصول الفقھ صـ) ٦(
 .١٣/١٥٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٧(
من الآیة : ، سورة ھود٧٤: من الآیة: ، سورة الأعراف٦٠: من الآیة: سورة البقرة) ٨(

 .٣٦: من الآیة: ، سورة العنكبوت١٨٣: من الآیة: ، سورة الشعراء٨٥
 .٢/٥٨٨فتح القدیر للشوكاني ) ٩(
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مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَھُمْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ 
فظاھر الآیة یعم كل أنواع  )١(.خِزْيٌ فِي الدُّنْیا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ 

. ، وتزویر النقود وتقلیدھا من الفساد في الأرض، فیدخل في العموم)٢(الفساد
 )٣(.مِیزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَھُمفَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَال : ْوقول االله 

ولا شك أن تزییف العملة  )٤(.فالبخس یشمل الحیل التي تنقص بھا الحقوق
  . وتزویرھا فیھ انتقاص لحقوق الناس وحقوق الدولة

ففي الحدیث وعید شدید لمن  )٥(.»مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا« :    وقول النبي 
 كان عن طریق خلط الجید بالرديء، أم ترویج النقد غش الناس، سواء

   )٦(.المزیف
، فھو بظاھره یدل على تحریم جمیع )٧(.»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ « :    وقولھ 

، وحیث إن التزویر )٨(.أنواع الضرر؛ لأن النكرة في سیاق النفي تعم
یكون داخلا والتزییف والغش والتقلید للعملات یؤدي إلى الإضرار بالناس، ف

ولما في ذلك من إفساد النقود، والإضرار بذوي الحقوق، . في عموم التحریم
وإغلاء الأسعار على الناس، وانقطاع ما یجلب إلى البلاد من حوائج الناس، 

   )٩(.وغیر ذلك من صور الفساد
 ترویج - أي مما یعم ضرره -النوع الثاني : " جاء في إحیاء علوم الدین   

دراھم في أثناء النقد فھو ظلم، إذ یستضر بھ المعامل إن لم الزیف من ال
یعرف، وإن عرف فسیروجھ على غیره، فكذلك الثالث والرابع، ولا یزال 
یتردد في الأیدي، ویعمم الضرر، ویتسع الفساد، ویكون وزر الكل ووبالھ 

نَّةً مَنْ سَنَّ سُ« : راجعا علیھ، فإنھ ھو الذي فتح ھذا الباب، قال رسول االله 
سَیِّئَةً، فَعُمِلَ بِھَا مَنْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَیْھِ وِزْرُھَا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِھَا لاَ یَنْقُصُ 

  )١(.") ١٠(.»مِنْ أَوْزَارِھِمْ شَیْئًا 

                                                           

 .٣٣: الآیة: سورة المائدة) ١(
 .٢/٣٨فتح القدیر للشوكاني ) ٢(
 .٨٥: من الآیة: سورة الأعراف) ٣(
 .٨/٢٠٩تفسیر المراغي ) ٤(
 .١/٩٩صحیح مسلم ) ٥(
 .٨٨٦، تطریز ریاض الصالحین صـ ٨/٤٢٢دلیل الفالحین ) ٦(
، وصححھ ١١/٢٢٨، المعجم الكبیر ٥/٥٥د ، مسند أحم٢/٧٨٤سنن ابن ماجھ ) ٧(

 .٣/٤٠٨الألباني في إرواء الغلیل 
 .١٦٩شرح سنن ابن ماجھ صـ ) ٨(
 .٦/١٠المجموع للنووي ) ٩(
 .٤/٢٠٥٩صحیح مسلم ) ١٠(
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إنفاق درھم زیف أشد من سرقة مائة درھم؛ لأن السرقة :   وقال البعض 
ق الزیف بدعة أظھرھا في الدین، معصیة واحدة وقد تمت وانقطعت، وإنفا

وسنة سیئة یعمل بھا من بعده، فیكون علیھ وزرھا بعد موتھ إلى مائة سنة أو 
مائتي سنة إلى أن یفنى ذلك الدرھم، ویكون علیھ ما فسد من أموال الناس 

   )٢(.بسنتھ
من جھة أن فیھ : كما أن في طباعة الفلوس المزورة اعتداء من عدة أوجھ   

 حق الدولة، حیث إن الدولة ھي المخول لھا إصدار النقود اعتداء على
والعملات، ومن جھة أن فیھ اعتداء على الثقة العامة التي اكتسبتھا النقود 
المتداولة بین أیدي الناس، ومن جھة أن فیھ اعتداء على وظیفة العملة 

  .ھذا فضلا عن خلو الفلوس المزورة من أي قوة شرائیة )٣(.وقیمتھا
  
  

                                                                                                                              

 .٢/٧٣إحیاء علوم الدین للغزالي ) ١(
 . فما بعدھا٢/٧٣المصدر السابق ) ٢(
، الفروع ٢/٩٤ا بعدھا، مغني المحتاج  فم٦/١٠، المجموع للنووي ٦/١٣فتح العزیز ) ٣(

عبد المطلب حمدان، الآثار المترتبة على تزییف النقود وتزویر / ،      د٤/١٣٣
 .٣٧- ٣٣الأوراق المالیة صـ 
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  ب ارا                                  اط

   رب اود
  

  :مفهوم تهريب النقود
  

من : والمُھَرِّب ) ١(. مصدر ھرب، ویأتي بمعنى الفرار:   التهريب في اللغة

   )٢(.یحترف إدخال الأشیاء الممنوعة أو إخراجھا من البلاد
  

طوي على جریمتین،  عبارة عن جریمة تن:وتهريب النقود في الاصطلاح   
تصدیر النقد عن طریق إخراجھ من حدود الدولة إلى الخارج إخراجا : ھما

حقیقیا لا حكمیا، واستیراد النقد عن طریق إدخالھ إلى الدولة من الخارج 
   )٣(.إدخالا حقیقیا لا حكمیا

  
عملیة تصدیر أو : بأنھ عبارة عن:   ھذا ویمكن تعریف التھریب النقدي 

فكثیرا ما . ود والعملات الورقیة أو المعدنیة بطرق غیر شرعیةاستیراد النق
یقوم البعض بتھریب النقود والأموال التي حصلوا علیھا بطرق غیر شرعیة 
أو غیر قانونیة إلى بلدان ودول أخرى وإیداعھا في بنوكھا للحصول على 
أعلى  فائدة، أو استثمارھا في شراء الأسھم والعقارات وغیرھا من أوجھ 

  .لاستثمارا
  

   فقد جاء على صفحات مجلة روز الیوسف أن منظمة النزاھة الدولیة 
 أن قیمة التحویلات المالیة الفاسدة إلي خارج حدود مصر وصلت إلي: أعلنت

، مقسمة ما ) ملیار جنیھ سنویاً ٣٨ ملیارات دولار أي ما یعادل ٧( حوالي 
   )٤(.ورشاوى، وسمسرة، غیر مشروعة بین مخدرات،

  
  

 تحتل مصر المركز الثالث     ھذا وطبقا لمؤشرات مؤسسة الشفافیة العالمیة
وأن قیمة الأموال المھربة من مصر  )٥(. إفریقیا في تھریب الأموال للخارج

                                                           

 .١/٢٣٧، الصحاح للجوھري ٦/١٥٢تھذیب اللغة ) ١(
 .٤٦٦، معجم لغة الفقھاء صـ٢/٩٨٠المعجم الوسیط ) ٢(
 .١٨٩م تھریب النقد ومكافحتھا صـ نبیل لوقا بباوي، جرائ/ د) ٣(
 .م٢٠١١ من فبرایر ١٣الأحد،  ،)١٧٢٢(العدد، مجلة روز الیوسف، ) ٤(
: م، السنة٢٠١١ من مارس ٤ -ھـ ١٤٣٢من ربیع الاول٢٩جریدة الأھرام، الجمعة، ) ٥(

 ).٤٥٣٧٨: (العدد ،)١٣٥(
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وأن الأموال المھربة من مصر في ) ١(.ملیار دولار) ٨،٣  ( سنویا تبلغ حوالي 
  )٢(.  ملیار دولار) ٥٠(الفترة الأخیرة تتجاوز

  

أن جملة الأموال العربیة المھربة :  كما جاء عن مجلة الاقتصاد الإسلامي 
ضعفا مما یستثمر من الأموال داخل ) ٤٠(إلى الخارج تقدر بما یزید عن 

  )٣(.الوطن العربي
  

   ھذا وتعد جریمة تھریب الأموال من الجرائم المحرمة، لأنھا في الأصل 
ر مشروعة، وبالتالي فصاحبھا أموال تم تجمیعھا والحصول علیھا بطرق غی

یقوم بتھریبھا حتى لا یُسأل عن مصدرھا، أو یدخل تحت طائلة من أین لك 
وحیث إن ھذه الأموال .ھذا ؟، وإلا فلو كانت مشروعة فلماذا یقوم بتھریبھا ؟

 وَلاَ  :في الأعم الغالب أتت من مصدر حرام، فتكون محرمة، لقول االله 
 بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِھَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَال تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا   :وقولھ  )٤(. النَّاسِ بِالإِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فقد نھى االله  )٥(. نَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْأَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُو

 عن أكل الناس أموال بعضھم البعض بالباطل، ولا شك أن تحصیل الأموال 
بالطرق غیر المشروعة وتھریبھا ھو صورة من صور الفساد وأكل أموال 

  .الناس بالباطل
  

 من ذلك، لما    كما یعد تھریب الأموال جریمة لاسیما إذا كانت الدولة تمنع
یترتب على ھذه الجریمة من آثار ضارة بالاقتصاد القومي للدولة، حیث یؤثر 
ذلك في سعر صرف العملات، وعدم استقرار النظام الاقتصادي، ومخالفة 

  .شرائع الدولة وقوانینھا

                                                           

 .م٤٢/٣/٢٠١١، بتاریخ /http://masrelnahrda.netموقع مصر النھارده ) ١(
م، شئون ٢٠١١ من فبرایر ٢٣، الأربعاء، )١٧٣١: (جریدة روز الیوسف، العدد) ٢(

 .مصریة
، )٢٣٠: (ة، العددمجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات العربی) ٣(

تحدیات : م، بحث تحت عنوان٢٠٠٠ أغسطس -ھـ ١٤٢١بتاریخ جمادى الأولى 
 .١٥عبد الملك یوسف الحمر صـ / السوق العربیة المشتركة، بقلم

 .١٨٨: من الآیة: سورة البقرة) ٤(
 .٢٩: من الآیة: سورة النساء ) ٥(
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وأما تھریب العملة، فإن كان للدولة غرض : "    جاء في فتوى مركز الفتوى
 من ذلك فتلزم طاعتھا، وإن لم یكن لھا غرض صحیح صحیح معتبر في المنع

  ) ١(."معتبر شرعًا فلا تلزم طاعتھا
العملة المھربة نحو الخارج أو نحو : " وجاء في جریدة الحوار المتمدن

الداخل تُحدث ارتباكا في المحاسبة العمومیة، وقد تحدث اختلالات خطیرة جدا 
ضخمیة، وتدھور في على عدة مستویات من بینھا، حـدوث ضغوطات ت

، من ھنا تظھر ....العملة، وعدم القـدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجیة
  ) ٢(."منطقیة منع إخراج العملة بدون تصریح

  

   ) :م١٩٨٧(لسنة ) ٩٨(وجاء في القانون المصري رقم 

  

یحظر على المسافرین إلى خارج الأراضي المصریة أن  " :المادة الأولى   

 بغیر ترخیص من وزیر المالیة والاقتصادیة أو من یندبھ نقودا یأخذوا معھم
وقیما منقولة أو أشیاء ذات قیمة مالیة تزید قیمتھا على القدر المسموح بھ 

، والقرارات المنفذة لھ، أو سبائك )م١٩٨٧(لسنة) ٩٨(بمقتضى القانون رقم
، ولا المعادن الثمینة أو المصوغات أو الأحجار الكریمة من أي نوع كانت

یجوز بأي حال من الأحوال أن تزید قیمة الأشیاء المرخص بھا على أربعة 
  ". آلاف جنیھ

یحظر تصدیر أشیاء من المنصوص علیھا في : " وجاء في المادة الثانیة منھ
المادة الأولى بقصد تھریبھا أو تسھیل ذلك، سواء داخل طرود مصدرة 

  ) ٣(."للخارج أو بأیة طریقة أخرى

  

   :م٢٠٠٣لسنة ) ٨٨(لقانون المصري رقم وجاء في ا

  

الأجنبي إلى البلاد أو إخراجھ منھا مكفول لجمیع  إدخال النقد): ١١(   المادة 
مقداره عند الدخول أو الخروج إذا  المسافرین، على أن یتم الإفصاح عن

ویجوز . الأجنبي، جاوز عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالنقد
فى حدود  بلاد أو المسافرین منھا حمل أوراق النقد المصريللقادمین إلى ال

من خلال  ویحظر إدخال النقد المصري أو إخراجھ. خمسة آلاف جنیھ مصري
                                                           

 من جمادي ٢١لأربعاء ، بتاریخ ا/http://www.islamweb.netموقع إسلام ویب ) ١(
  ).٣٦٤٢٧: (م، فتوى رقم٢٠/٨/٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الآخر 

 .م٢٤/٩/٢٠٠٨، بتاریخ )٢٤١٤: (عبد السلام أدیب، جریدة الحوار المتمدن، العدد) ٢(
 .٢٢١عادل حافظ غانم، جرائم تھریب النقد صـ / د) ٣(
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بالاتفاق  ویجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء. الرسائل والطرود البریدیة،
 مع محافظ البنك المركزي تعدیل المبالغ المشار إلیھا فى الفقرتین الأولى

  )١(.والثانیة من ھذه المادة
  

  اطب اس

  التهـرب الضـريبـي

ما یضرب على الإنسان من :  مفرد ضرائب، وھي :   الضريبة في اللغة

   )٢(.جزیة أو إتاوة أو غیرھا
ما یفرض على المِلك والعمل : "   جاء في المعجم الوسیط الضریبة ھي

   )٣(."والوالدخل للدولة وتختلف باختلاف القوانین والأح
  

  : وفي الاصطلاح
  

ما یأخذه الإمام من الأغنیاء والموسرین من : ھي:   عند علماء الشریعة
   )٤(.سادًا للحاجة طبقات العباد بما یراه

  

مقدار محدد من المال تفرضھ الدولة في أموال الممولین؛ : "    أو ھي
ن یقابل ذلك لضرورة طارئة مستندة في ذلك إلى قواعد الشریعة العامة، دون أ

نفع معین للممول، تستخدمھ الدولة في تغطیة النفقات العامة للمواطنین، 
وتمتاز ھذه الضرائب بأنھا مؤقتة بالظروف التي فُرضت من أجلھا، ولیست 
تشریعًا دائمًا أصیلاً، بل ھي استثنائیة تنتھي بانتھاء الظروف التي 

   )٥(".استوجبتھا
  

                                                           

م، الباب ٢٠٠٣لسنة ) ٨٨: (قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد رقم) ١(
السادس تنظیم إصدار أوراق وعملیات النقد الأجنبي، الفصل الثاني تنظیم عملیات النقد 

 ، موقع وزارة الداخلیة /http://ar.jurispedia.org الأجنبي، موقع جوریسبیدیا
http://www.moiegypt.gov.eg/. 

 .، ٥٧٧، مجمل اللغة لابن فارس صـ١/٣١٤جمھرة اللغة ) ٢(
  .١/٥٣٧المعجم الوسیط ) ٣(
عیسى صالح العمري، الضرائب وحكم / ، د٢٧٤غیاث الأمم في التیاث الظلم صـ ) ٤(

توظیفھا، منشور بموقع موسوعة دھشة، الصفحة الأولى، وموقع ملتقى أھل الحدیث 
www.ahlalhdeeth.com/ م، لواء الشریعة ٢٨/٢/٢٠١١، بتاریخ

www.shareah.com/ ١٩/٥/٢٠٠٩ بتاریخ. 
دراسة في الحكم الشرعي، موقع ... عیسى صالح العمري، بین الضرائب والزكاة / د) ٥(

 .لواء الشریعة
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   :وعند علماء المال والاقتصاد
  

... فریضة نقدیة تقتطعھا الدولة أو من ینوب عنھا من الأشخاص : "    ھي 
من أموال الأفراد، جبرا، وبصفة نھائیة، وبدون مقابل، وتستخدم في تغطیة 
نفقاتھا العامة، والوفاء بمقتضیات، وأھداف السیاسة المالیة العامة 

  )١(."للدولة
  

  : تعريف التهرب الضريبي
  

التعریفات التي وضعھا علماء المال والاقتصاد، للتھرب    ھناك العدید من 
محاولة المكلف التخلص من : " أن التھرب الضریبي یعني: الضریبي، منھا

   )٢(."الضریبة وعدم الالتزام القانوني بأدائھا
عدم قیام المكلف بدفع : "    ومن أحسن التعریفات أن التھرب الضریبي یعني

ھ كلیا أو جزئیا تجاه الدوائر المالیة، مما یؤثر في الضریبة، أو الوفاء بالتزام
حصیلة الدولة من الضریبة، وذلك باستخدام طرق ووسائل مشروعة وغیر 

حیث نص التعریف على كل أسلوب أو وسیلة بغض النظر عن  )٣(."مشروعة 
شرعیتھا أو عدم شرعیتھا یكون الھدف منھا التھرب من الضریبة، مثل 

الدفع مطلقا، أو التھرب الجزئي، وذلك بإخفاء المعلومات التھرب الكلي، بعدم 
  . الحقیقیة عن حقیقة الدخل أو الثروة

  

  :حكم فرض الضرائب
  

  : اختلف علماء الشريعة في ذلك على النحو التالي

  : سبب الخلاف

   إن السبب في اختلاف العلماء حول فرضیة الضرائب، یرجع إلى اختلافھم 
 غیر الزكاة، وھل الضریبة ھي المكس؟، فمن في ھل في المال حق واجب

ذھب إلى أن في المال حق سوى الزكاة وأن ھناك فرقا بین الضریبة 
بجواز فرض الضرائب، ومن ذھب إلى أنھ لیس في المال : والمكس، قالوا

                                                           

أحمد زھیر / د: ، وانظر٧٢غازي عنایة، المالیة العامة والتشریع الضریبي صـ/د) ١(
  .١٣١خالد الخطیب، المالیة العامة صـ /  د- شامیة 

  .٢٥٠غازي عنایة، الزكاة والضریبة صـ / د) ٢(
، ١٦/١٦٠الثاني، : خالد الخطیب، التھرب الضریبي، مجلة جامعة دمشق، العدد/ د) ٣(

  .م٢٠٠٠سنة 
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حق سوى الزكاة وأن المكوس ھي الضرائب، قالوا بعدم جواز فرض 
   )١(.الضرائب

  

  آراء اء
  

  : يرى جواز فرض الضرائب إذا دعت الحاجة إليها: لأولالرأي ا

    وھو ما قال بھ جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة 
والظاھریة والزیدیة، وھو ما أفتت بھ لجنة الفتوى بالأزھر، ومركز الفتوى، 

وي، یوسف القرضا/ عبد االله بن جبرین، والدكتور/ شلتوت، والشیخ/ والشیخ
 وھو ما )٢(.محمد عبد الحلیم عمر، وغیرھم من العلماء/ وھو ما مال إلیھ د

أفتى بھ العز بن عبد السلام السلطان قطز في حضرة جمع من القضاة منھم 
   )٣(.القاضي بدر الدین السّنجاريّ قاضى الدیار المصریة، وغیره من العلماء

  

  :واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي
  

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ   :قول االله :  الكریم   من القرآن
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ 

ى وَالْمَساكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْیَتام
وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إِذا 
عاھَدُوا وَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا 

                                                           

طلبة عبد العال الغباشي، أحكام نزع / ، د٢/١٠٩٤یوسف القرضاوي، فقھ الزكاة / د) ١(
  .٣٥٢قییدھا لمصلحة الغیر في الشریعة الإسلامیة صـ الملكیة وت

، ٦١٩، الاعتصام للشاطبي صـ ٢/٣٣٦، حاشیة ابن عابدین ٣/٧٢الاختیار للموصلي ) ٢(
، المستصفى للغزالي صـ ٢/١٣٨، البحر المحیط في التفسیر ٢/٢٤٢تفسیر القرطبي 

ة الجمل ، حاشی٩/٢٢٢، تحفة المحتاج ٣/١٨٢، الإبھاج في شرح المنھاج ١٧٧
 فما ٣٠/٣٣٧، مجموع الفتاوى لابن تیمیة ٣/٥٩٦، مطالب أولي النھي ٥/١٨٣

، موقع إسلام ویب، فتوى مركز الفتوى، ٤/٢٨١بعدھا، المحلى بالآثار لابن حزم 
/ ، الشیخ )٥٩٢: (م، فتوى رقم١٣/١٠/١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ من رجب٣الأربعاء 

-http://ibn  االله بن جبرینعبد/ ، موقع الشیخ ١٢٦محمود شلتوت، الفتاوى صـ 
jebreen.com/یوسف / حكم الضرائب، د: ، تحت عنوان )١١٦٣٤: (، فتوى رقم

محمد عبد الحلیم عمر، المھن والوظائف في / ، د٢/١٠٩٦القرضاوي، فقھ الزكاة 
ریكا، المؤتمر السنوي ، مجمع فقھاء الشریعة بأم٣٠-٢٤بعض المجالات المالیة صـ 

م، فتاوى دار الإفتاء ٢٠٠٧ نوفمبر -ھـ ١٤٢٨الخامس، المنامة، البحرین، ذو القعدة 
  .٩/٢٠٧ ، ١/١٦٦المصریة 

  . فما بعدھا٧/٧٢النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ) ٣(
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فھذه الآیة واضحة الدلالة أن في المال حقا آخر  )١(.مُتَّقُونَ وَأُولئِكَ ھُمُ الْ
، فلو كان المال المذكور في الآیة  وَآتَى : سوى الزكاة بدلیل تكرار قولھ

، ولما ھو الزكاة فقط، لم یكن لتكریره معنى، وھذا غیر جائز في حق االله 
لمنا أن حكم المال  أن یقول قولا لا معنى لھ، عكان غیرَ جائز في حق االله 

وھذا الحق الثابت في  )٢(.الأول غیر الثاني وأن في المال حقا سوى الزكاة
، وإذا كان الأمر كذلك )٣(.المال سوى الزكاة تارة یكون ندبا وتارة یكون فرضا

فإنھ یجوز لولي الأمر عند عجز أموال الزكاة عن سد حاجات الفقراء، أن 
  . الفقراء ویحقق المصلحة العامة للدولةیفرض على الأغنیاء ما یسد حاجات

  

 سألت، أو سُئل النبي :  ما روي عن فاطمة بنت قیس، قالت:  ومن السنة

، ثم تلا ھذه الآیة التي »إِنَّ فِي المَالِ لَحَقا سِوَى الزَّكَاةِ « : عن الزكاة؟ فقال
ففي الحدیث دلالة  )٥(.» )٤(. لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ :في البقرة

واضحة على أن في مال المسلم حقا یجب علیھ سوى الزكاة كفداء الأسیر، 
وإطعام المضطر، وسقي الظمآن، وعدم منع الماء، والملح والنار، وإنقاذ من 
أشرف على الھلاك، ونحو ذلك من المشاریع والمرافق، فھذه حقوق قام 

  )٦(.ا علیھالإجماع على وجوبھا وإجبار الأغنیاء
   وما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أن أصحاب الصُّفَّةِ، كانوا أناسا 

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَیْنِ فَلْیَذْھَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ « :  قالفقراء، وأن النبي 
 )٧(.» بعشرة وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي » فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ 

ففي ھذا الحدیث دلالة على جواز التوظیف أي فرض الأموال على الأغنیاء في 
  )٨(.حالة المخمصة

                                                           

  .١٧٧: الآیة: سورة البقرة) ١(
  .٢/٢٤١، تفسیر القرطبي ٣/٣٤٨تفسیر الطبري ) ٢(
  .١/١٨حكام القرآن لابن العربي أ) ٣(
  .١٧٧: الآیة: سورة البقرة) ٤(
ھذا حدیث إسناده لیس بذاك وأبو حمزة میمون الأعور : ، وقال٣/٣٩سنن الترمذي ) ٥(

  .یضعف 
   .٢/٤٧٢فیض القدیر ) ٦(
   .٣/١٦٢٧، صحیح مسلم١/١٢٤صحیح البخاري ) ٧(
   .٦/٦٠٠فتح الباري ) ٨(
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لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي « :  قال ما روي عن عمر بن الخطاب :ومن الأثر   
ففي  )١(.»ینَ مَا اسْتَدْبَرْتُ لأَخَذْتُ فُضُولَ الأَغْنِیَاءِ، فَقَسَمْتُھَا فِي فُقَرَاءِ الْمُھَاجِرِ

ھذا دلیل على جواز أن یفرض على الأغنیاء من أھل كل بلد أن یقوموا 
  )٢(.بفقرائھم، ویجبرھم السلطان على ذلك، إن لم تسد الزكاة حاجاتھم

  

 إن من مقاصد الشریعة تحقیق مصالح الناس، ولا یمكن :   ومن المعقول
مصارفھا الخاصة، تحقیقھا بدون فرض الضرائب، حیث إن أموال الزكاة لھا 

فلا یجوز صرفھا في إنشاء المدارس والجامعات، والمستشفیات، وإنشاء 
البنیة التحتیة من میاه، وصرف صحي، واتصالات، والمرافق العامة من 
طرق، وكباري، ومواصلات، وغیر ذلك من المصالح العامة التي لا یمكن 

كیة الأشخاص  كما أن الحفاظ على مل)٣(.القیام بھا دون فرض الضرائب
مصلحة خاصة، والحفاظ على مصالح الأمة مصلحة عامة، فیتحمل الضرر 

، فلا یعقل أن یمنع فرض الضرائب استعدادا )٤(.الخاص لدفع الضرر العام
للنوائب التي قد تجتاح الأمة من أزمات مالیة واقتصادیة، وكوارث طبیعیة، 

لضرائب ما یفوّت وأخطار عسكریة، وغیرھا، فیكون في القول بمنع فرض ا
على الأمة القیام بمصالحھا، ومن المعلوم أن القیام بمصالح الأمة من الأمور 
الواجبة، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، كما ھو مقرر في التشریع 

   )٥(.الإسلامي
  

أما حاجات الحكومة فما ھي إلا حاجات الجمھور  " :   يقول الإمام المودودي

طالبون بھ الحكومة من واجبھم أن یكتتبوا لھا من الأموال أنفسھم، فكل ما ی
ما تحقق بھ مطالبھم، فكما أنھ یكتتب بالمال مختلف الشئون الاجتماعیة، 
فكذلك على الناس أن یكتتبوا بالمال، ویمكنوا الحكومة من القیام بكل ما ھم 

                                                           

. إسناده في غایة الصحة والجلالة:  ، قال ابن حزم٢/٧٨٩الأموال لابن زنجویھ ) ١(
  .٤/٢٨٣المحلى  

  .٤/٢٨١المحلى ) ٢(
  .٢٦محمد عبد الحلیم عمر، المھن والوظائف في بعض المجالات المالیة صـ/ د) ٣(
، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب ١٩٧شرح القواعد الفقھیة للزرقا صـ) ٤(

  .١/٢٣٥الأربعة للزحیلي 
  .، ٢/٨٨، الأشباه والنظائر للسبكي ٢/٤١٩العدة في أصول الفقھ ) ٥(
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في حاجة إلیھ، وما الضریبة في الواقع إلا مال یكتتب بھ الناس 
  )١(."حھملمصال

  

  : يرى عدم جواز فرض الضرائب: الرأي الثاني
  

الإمام المناوي، والمنذري، والبغوي، وعمر بن عبد :    وممن قال بذلك
العزیز، وصلاح الدین الأیوبي، وأحمد بن طولون، ومن المعاصرین، اللجنة 

كمال / محمد صالح المنجد، ود/ الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، والشیخ
  :  واستدلوا على رأیھم بما یلي)٢(.وصفي

« :  یقولسمعت النبي :  قالما روي عن عقبة بن عامر :    من السنة
: وفي روایة عن رویفع بن ثابت، قال )٣(.»لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ 

فالمكس  )٤(.»إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ« :  یقولسمعت رسول االله 
والحرمان من الجنة ، )٥(.ة التي تؤخذ من أموال المسلمین ومن التجارالضریب

وفي الحدیث دلالة على أن المكس من : قال الطیبي. دلیل على عدم شرعیتھا
   )٦(.أعظم الموبقات، وعـده الإمام الذھبي من الكبائر

لَیْسَ فِي « :  یقول   وما روي عن فاطمة بنت قیس، أنھا سمعت النبي 
فقد دل الحدیث على أنھ لیس ھناك حقا واجبا  )٧(.» حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ الْمَالِ

في مال المسلم غیر الزكاة، وما عداھا یكون على وجھ الاستحباب لا 
  )٨(.الوجوب، إذ لو كانت واجبة قبل الزكاة، فلما فرضت؟

                                                           

 فما ٣١٢نظریة الإسلام وھدیھ في السیاسة والقانون، لأبي الأعلى المودودي صـ ) ١(
  .بعدھا

طلبة عبد العال / ، د٢/١٤٤، الترغیب والترھیب للمنذري ٦/٤٤٩فیض القدیر ) ٢(
، ٩٣صلحة الغیر في الشریعة الإسلامیة صـ الغباشي، أحكام نزع الملكیة وتقییدھا لم

  .٢٣/٤٩٠فتاوى اللجنة الدائمة 
، ضعفھ الألباني في ضعیف ١٧/٣١٧، المعجم الكبیر للطبراني ٣/١٣٢سنن أبي داود ) ٣(

  .٩١٥الجامع الصغیر وزیادتھ صـ 
  .٥/٢٩، المعجم الكبیر للطبراني ٢٨/٢١١مسند الإمام أحمد ) ٤(
  .٤/٣٤٩دیث والأثر النھایة في غریب الح) ٥(
  .٦/٤٤٩فیض القدیر ) ٦(
، وفیھ أبو حمزة میمون الأعور راویھ عن الشعبي عنھا وھو ١/٥٧٠سنن ابن ماجھ ) ٧(

: ینظر. لست أحفظ فیھ إسنادا: ، وقال البیھقي٢/٣٥٦التلخیص الحبیر : ینظر. ضعیف
یادتھ صـ ، وضعفھ الألباني في ضعیف الجامع الصغیر وز٤/١٤٢سنن البیھقي الكبرى 

٧٠٨  
، دراسة في الحكم الشرعي، ...عیسى صالح العمـري، بین الضـرائب والزكاة/د) ٨(

www.shareah.com/ ١٩/٥/٢٠٠٩ بتاریخ.  
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 أن  فرض الضرائب یعد من أكل أموال الناس بالباطل، حیث :   ومن المعقول
ذ الأموال من الناس بغیر حق، ولاشك أن ھذا من باب الظلم، والظلم تؤخ

   )١(.محرم ومنھي عنھ شرعا
   كما أن الجھات التي تقوم بفرض الضرائب وجمعھا لا تحكم بالشریعة 

فضلا عن أن ھذه الضرائب لا توجھ كلھا إلى الصالح العام، حیث  .الإسلامیة
   )٢(. ذلك مما حرمھ االلهیصرف بعضھا في الأھواء والملذات، وغیر

كما أن الملكیات الشخصیة قام الإسلام على احترامھا وحرمتھا وحریة    
التصرف فیھا، وفي فرض الضرائب وأخذ الأموال من الناس قھرا وجبرا ما 

    )٣(. وتلك الحریةینافي ھذه الحرمة
بول، أن القول القائل بجواز فرض الضرائب ھو الأولى بالق:    والذي یبدو لي

نظرا لقوة أدلتھم في مقابلة أدلة المخالف، فضلا عن الحاجة العامة الداعیة 
  . إلى ذلك

وإذا كان الأمر كذلك فإنھ لا یجوز التھرب من الضرائب، وأن ذلك یعد صورة 
ولونا من ألوان الفساد المالي، لما یترتب على ذلك من الإضرار بالصالح العام 

 على المشروعات والخدمات العامة التي تعود للدولة، حیث تنفق ھذه الأموال
بالنفع على عامة أفراد الشعب، وأنھ لا یجوز التھرب من دفع الضرائب أو 
التلاعب في الأرقام والحسابات، لدفع مبلغ أقل من المستحق، بحجة أن 
الضرائب لا تنفق كلھا على الصالح العام، وأن الدولة أو الحكومة، تستولي 

نفاقھ على المصالح الخاصة والأھواء والملذات، فھذه على جزء منھا، لإ
مسؤولیة رئیس الدولة وھو مسؤول أمام االله عن كل ما یصرف من أموال 
الشعب ومحاسب علیھ؛ ولأن القول بغیر ذلك یجعل الناس یحجمون عن دفع 
الضرائب، ولا شك أن في ھذا ما یؤدي إلى إضعاف مقدرات الدولة، فلا تقوي 

اقتصادیا واجتماعیا، ولا على مواجھة الأعداء عسكریا، وفي على النھوض 
كل ذلك من الضرر ما لا یخفى على ذي عقل، والزكاة وحدھا لا تفي بحاجیات 
الدولة، لاسیما وأن أموال الزكاة لھا مصارفھا الخاصة المحددة شرعا، 
والدولة في حاجة إلى میزانیات مالیة ضخمة، للإنفاق على أجور ورواتب 

وظفین، وإقامة المشرعات، والخدمات، ولا سبیل إلى تحقیق ذلك إلا الم
  . بفرض الضرائب على الأغنیاء والموسرین

  

                                                           

  .٢٧محمد عبد الحلیم عمر، المھن والوظائف في بعض المجالات المالیة صـ/ د) ١(
  .٢٨المرجع السابق، صـ) ٢(
  .عیسى صالح العمري، السابق/د) ٣(
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   ویدخل في ذلك الرسوم الجمركیة، حیث لا یجوز التھرب من دفعھا، فقد 
كَانَ یَأْخُذُ « : روي عن سالم بن عبد االله، عن أبیھ، أن عمر بن الخطاب 

یُرِیدُ بِذلِكَ أَنْ یَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى . نَ الْحِنْطَةِ وَالزَّیْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ، مِ)١(.من النَّبَطِ
وكان ذلك بمحضر الصحابة ولم  )٣(.» الْعُشْرَ)٢(.الْمَدِینَةِ، وَیَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِیَّةِ

   )٤(.ینكره أحد، فكان إجماعا سكوتیا
  

مر كان یفرض رسوما وضرائب ففي ھذا دلالة واضحة على أن الفاروق ع
جمركیة على البضائع عند دخولھا إلى دار الإسلام، ولم ینكر علیھ ذلك أحد 

  .  من الصحابة

                                                           

شرح الزرقاني على الموطأ : ینظر. النصارى التجار لما قدموا المدینة بالتجارة: لنَّبَطا) ١(
المصباح : ینظر: جیل من الناس كانوا ینزلون بتجارتھم إلى العراق: ، أو ھم٢/١٩٧

  .٢/٥٩٠المنیر 
العدس، والحمص، والأرز، والفول، : الحبوب التي تخرج من الأرض، مثل: الْقُطْنِیَّة) ٢(

، النھایة في غریب الحدیث ١٣/٣٤٥، لسان العرب ٩/٢٢تھذیب اللغة : ینظر. وھاونح
  .، ٤/٨٥والأثر 

  .٢/٤٩٨، مسند الفاروق لابن كثیر ١/٢٨١موطأ الإمام مالك ) ٣(
  .٢/٢١١شرح الزرقاني على الموطأ ) ٤(
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الفصل الثاني                                                                              

  الفسـاد الإداري وصـوره

                                                    المبحث الأول                      

  مفهـوم الإدارة والفسـاد الإداري

  :مفهوم الإدارة

أدرت فلانا على الأمر، أي : الإشراف على العمل، تقول:    الإدارة في اللغة

: وعلم الإدارة )١ (.حاولت إلزامھ إیاه، وأدرتھ عن الأمر، أي طلبت منھ تركھ
   )٢ (.یتعلق بكیفیة إدارة الأعمالھو العلم الذي 

نشاط جماعي مشروط یقوم بھ الراعي : " ھي عبارة عن: والإدارة الإسلامیة
مع موظفیھ العاملین في جمیع الأجھزة الحكومیة من خلال تقدیم خدمة أو 
سلعة مشروعة إلى الرعیة أي الجمھور بلا تمییز شعوراً منھم بأمانة الإدارة 

اریة وفقاً لأنظمة وتعلیمات مصدرھا الشریعة الإسلامیة أثناء ممارستھم الإد
مستغلین في ذلك كافة الإمكانات المتاحة، سعیاً لتحقیق أھداف عامة مباحة 

 والإدارة عند علماء )٣(."من أجل توفیر الأمن والرخاء والنماء للبلاد والعباد
ناشط مجموعة الأسالیب والنظم المرتبطة بالم: " ھي: الإدارة المعاصرین

الإداریة التي تؤدِّیھا منظمات وأجھزة الدولة والتي تھدف بصفة أساسیة 
والتي تؤثر قراراتھا تأثیراً . وقاطعة إلى تحقیق الصالح العام في المجتمع

شاملاً وعاماً ومباشراً على مصالح أفراد المجتمع وجماعاتھ، والتي تتأثر 
ي تتأثر حركتھا المستمرة مع حركتھا وتصرُّفاتھا بدرجة كبیرة بالتفاعل، والت

مقومات وعوامل البیئة القومیة والعالمیة بجمیع أبعادھا السیاسیة، 
نوع من أنواع الجھود البشریة : "  أو ھي)٤(."والاجتماعیة، والاقتصادیة

التي تتسم بدرجة عالیة من الرشد لإنجاز الأھداف التي جاء من أجلھا ذلك 
یر نوع من التعاون والتنسیق بین الجھود توف: "  أوھي)٥(."العمل التعاوني

                                                           

  .٤/٢٩٩، لسان العرب ١٤/١١٠تھذیب اللغة ) ١(
  .٥٠سن یوسف، معجم الطلاب صـ  حیمور ح-محمد إسماعیل الصیني/ د) ٢(
  . فما بعدھا٤٩أحمد بن داود المزجاجي الأشعري، مقدمة في الإدارة الإسلامیة صـ/ د) ٣(
  .٢٥سعید محمد المصري، أساسیات في دراسة الإدارة العامة صـ / د) ٤(
  .٩عبد اللطیف القصیر، الإدارة العامة المنظور السیاسي صـ/د) ٥(
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تعاون جھود :  أو ھي)١(."البشریة المخلصة من أجل تحقیق ھدف معین
التشریعیة، : الجمیع في المحیط العام بحیث تنظم علاقات السلطات الثلاث

والتنفیذیة، والقضائیة، في تعاملھا البشري والمادي من أجل تحقیق الأھداف 
 جمیع العملیات التي تستھدف تنفیذ السیاسة : " أو ھي)٢(."العامة
    )٣(."العامة

  :مفهوم الفساد الإداري
  

الإخلال بالسلطات الممنوحة بموجب  " :هو:   الفساد الإداري في الشريعة

ولایة شرعیة عامة، بتجاوز حدودھا المشروعة قصداً، أو استعمالھا بما 
   )٤(."یة واقعا أو مآلا یتعارض مع مقاصد الشریعة الإسلامیة من تلك الولا

لیس ھناك تعریفا محددا للفساد : الفساد الإداري عند علماء المال والاقتصاد
الإداري، بل اختلف وجھات النظر حول تعریفھ بین مضیق وموسع، أذكر 

سوء استعمال السلطة العامة : " تعریف ھیئة الأمم المتحدة بأنھ: منھا
   )٥(."بالمصلحة العامةللحصول على مكاسب شخصیة مع الإضرار 

  

إساءة استعمال السلطة التي  " :وتعريف المنظمة الدولية للشفافية بأنه

وفرقت المنظمة بین نوعین من " أؤتمن علیھا لتحقیق مكاسب شخصیة 
  :الفساد

  

وذلك عن طریق الرشاوى التي تدفع للحصول على :  الفساد بالقانون-١

بمعنى أن الراشي یدفع . قانونالأفضلیة في خدمات وتسھیلات یجیزھا ال
  .للحصول على حقھ أو للحصول على أسبقیة في الحصول على حقھ

 وذلك عن طریق دفع رشوة للحصول من مستلم : الفساد ضد القانون-٢

  ویوقع ھذا النوع من الفساد أكبر . الرشوة على خدمة ممنوع تقدیمھا

                                                           

  .٤٩لیلى تكلا، الإدارة العامة صـ /  د-عبد الكریم درویش/د) ١(
  .٢١أمین الساعاتي، الإدارة العامة في المملكة العربیة السعودیة، صـ / د) ٢(
  .٢١سلیمان محمد الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة صـ / د) ٣(
آدم نوح علي معابدة، مفھوم الفساد الإداري ومعاییره في التشریع الإسلامي / د) ٤(

، )٢١: (ارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلـددراسة مق
  .٤٢٦م،     صـ ٢٠٠٥الثاني، : العـدد

  .٤١محمد الأمین البشري، الفساد والجریمة المنظمة صـ / د) ٥(
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  )١(.لقادمةالضرر بالاقتصاد الوطني، وحقوق المواطن، والأجیال ا
  

إساءة استعمال الوظیفة  " :وعرف صندوق النقد الدولي الفساد الإداري بأنه

تصرف وسلوك : " أو ھو )٢(."العامة من أجل الحصول على مكسب خاص
وظیفي سيء فاسد، خلاف الإصلاح، ھدفھ الانحراف والكسب الحرام 

ر طبیعي سلوك غی: " أو ھو      )٣(."والخروج على النظام لمصلحة شخصیة
یحدث عندما یحاول شخص ما وضع مصالحھ الخاصة أیاً كان موقعھ فوق 

   )٤(."المصلحة العامة أو فوق القیم التي یتعھد بخدمتھا
  

كل تصرف غیر قانوني مادي أو أخلاقي من جانب العاملین، یسود : " ھوأو 
في بیئة بیروقراطیة، یھدف إلى تحقیق مصالح شخصیة على حساب 

امة، مما یؤدي إلى ھدر في موارد الدولة الاقتصادیة، الأمر الذي المصلحة الع
ینعكس بالسلب على عملیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ویؤدي إلى عدم 

   )٥(."الاستقرار السیاسي
  

أزمة خلقیة في السلوك تعكس خللاً في القیم، وانحرافاً في : " أو ھو
التي استقرت عزماً أو تشریعاً في الاتجاھات عن مستوى الضوابط والمعاییر 

  )٦(".حیاة الجماعة وشكلت البناء القیمي في كیان الوظیفة العامة
  

                                                           

عبد / ، د/http://www.transparency.orgموقع المنظمة الدولیة للشفافیة ) ١(
داري مدخل مفاھیمي، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد الحلیم بن مشري، الفساد الإ

عبد الكریم، دراسة تحت عنوان الجریمة == == ، فارس حامد ١٢الخامس، صـ 
، )ظاھرة الفساد( والعقاب، الجزء الثاني، جریمة سرقة المستقبل والحیاة والعدالة 

، وموقع  http://www.iraker.dk/index.phK :منشورة على الإنترنت، موقع
، صفحة المقالات، بتاریخ http://www.alnoor.se/article: النور
  .م١٨/٢/٢٠٠٨

نواف سالم كنعان، الفساد الإداري المالي أسبابھ آثاره ووسائل مكافحتھ، مجلة / د)  ٢(
  .٨٤ـ م، ص٢٠٠٨: ، سنة)٣٣: (الشریعة والقانون، الإمارات، العدد

  .٨٥أحمد رشید، الفساد الإداري الوجھ القبیح للبیروقراطیة المصریة صـ/ د) ٣(
حسن أبو حمود، الفساد ومنعكساتھ الاقتصادیة والاجتماعیة، مجلة العلوم / د) ٤(

  .٤٤٧م، صـ ٢٠٠٢:، سنة)١: (العدد) ١٨: (الاقتصادیة والقانونیة، دمشق، المجلد
 الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة صـلاح الدین فھمي محمود،/ د) ٥(

  . فما بعدھا٤٠والاقتصادیة صـ 
  .٢٣٢إبراھیم شھاب، معجم مصطلحات الإدارة العامة صـ / د) ٦(
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إلى أن ھذه التعاریف على الرغم من اختلافھا إلا أنھا :    نخلص من ذلك
إساءة : جمیعا تدور حول معنى واحد، ھو أن الفساد الإداري عبارة عن

مخول من السلطة بھدف تحقیق الانتفاع استعمال الشخص أو الجماعة للحق ال
الشخصي أیا كان نوع ھذا الانتفاع، بغض النظر عما یترتب على ذلك من 

  .أضرار خاصة أو عامة
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المبحث الثاني                                                                          

  صـور الفسـاد الإداري

  

                                   اطب اول               

       ال اوذ 
  

    یعد استغلال النفوذ صورة من صور الفساد المتفشیة في المجتمع، 
  :ولمعرفة ھذه الصورة بشيء من التفصیل، سوف أتناولھا فیما یلي

  

وھو :  ھو أخذ غلّة الشيء وفائدتھ، ومنھ الاغلال:   الاستغلال في اللغة

أي : استغل فلان فلانا: ومنھ الانتفاع بغیر حق، تقول )١(. في كل شيءالخیانة
واستغل الفرصة والظروف استفاد  )٢(.انتفع منھ بغیر حق لجاھھ أو نفوذه

   )٣(.منھا
  

:  یأتي بمعنى السلطان والقوة، والتأثیر والسطوة، تقول:والنفوذ في اللغة   

  )٤(.وةأي ذو قوة وسلطان، وتأثیر وسط: فلان ذو نفوذ
  

  : مفهوم استغلال النفوذ
  

 ما یمكن أن یدره النفوذ لصاحبھ من فائدة إذا ما تم :هو:    في اللغة

   )٥(.استخدامھ لھذا الغرض

 لم یرد مفھوم استغلال النفوذ في الشریعة كمصطلح مستقل، :وفي الشرع   

وإنما فھم ضمن مفاھیم وأحكام عرضتھا الشریعة الإسلامیة، وفي ضوء 
                                                           

   .٢٧٦القاموس الفقھي صـ) ١(
   .٢/٦٦٠المعجم الوسیط ) ٢(
  .٤٨٥، معجم لغة الفقھاء صـ ٢/٩٣٩، المعجم الوسیط ٦٩المنجد الأبجدي صـ ) ٣(
  .٤٨٥، معجم لغة الفقھاء صـ ٢/٩٣٩، المعجم الوسیط ١٠٨٣المنجد الأبجدي صـ ) ٤(
 فما بعدھا، سعد بن سعید القرني، ٢٢صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ صـ / د) ٥(

استغلال النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جریمة غسل الأموال في النظام السعودي 
لعربیة للعلوم الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، رسالة مقدمة ، جامعة   نایف ا٥٨صـ 

  .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، الریاض، 
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استخدام الإنسان أو : ا یمكن أن نقول إن استغلال النفوذ في الشریعة ھوفھمھ
الجماعة نفوذھم وجاھھم المالي أو السیاسي أو الاجتماعي، أو غیر ذلك، 

  .لارتكاب أعمال مخالفة لمقاصد الشریعة الإسلامیة
فھناك العدید من التعریفات لجریمة استغلال :    أما في الاصطلاح القانوني

  :  من الناحیة القانونیة، أذكر منھاالنفوذ
  

المتاجرة بالنفوذ للحصول أو محاولة الحصول " :    أن استغلال النفوذ يعني

لصاحب المصلحة على مزیة من السلطة العامة مفروض بداءة أنھ لا شأن 
   )١(."لھا بأي عمل أو امتناع داخل في حدود وظیفتھ

  

 أو الجھات الخاضعة لإشرافھا، السعي لدى السلطات العامة: "    أو یعني
   )٢(."لتحقیق غایات أو الوصول إلى منافع تخرج عن دائرة وظیفة الساعي

  

استخدام النفوذ أیا كان مصدره لدى جھة عامة أو خاصة : "  یعني   أو
للحصول على منفعة مادیة أو معنویة أو أیة غایة معینة لمصلحة الفاعل أو 

   )٣(."غیره
  

یعد من أحسن التعریفات، حیث أنھ شمل استغلال النفوذ    وھذا التعریف 
بشتى صوره، كما شمل الغایة والمنفعة من الاستغلال بشتى أنواعھا 
وصورھا، كما أنھ أطلق النفع العائد من الاستغلال، فلم یفرق بین كونھ یحقق 

  . مصلحة لصاحب النفوذ أو لغیره، فكل ذلك یعد استغلالا
  

لنفوذ، لتحقیق مطامع شخصیة أو غیر شخصیة صورة    ھذا ویعد استغلال ا
  . من صور الفساد، وجریمة من الجرائم المحرمة والمنھي عنھا شرعا

   فاستغلال الإنسان نفوذه المالي أو الوظیفي في ارتكاب مخالفات، كاستغلال 
المال العام، والتعدي على حقوق الآخرین، وطلب الرشاوى والھدایا، وتعیین 

مؤھلة في أماكن حساسة اعتمادا على جاھھ وسلطانھ، كل ذلك كوادر غیر 
  . یعد خیانة للأمانة التي كُلِّف بھا من قِبَل الدولة، أو من ولاَّه

   وقد حذرت الشریعة من استغلال النفوذ والقوة والسلطة في ارتكاب ما 
كُمْ وَرَسُولُھُ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّھُ عَمَلَ :  یقولیخالف الشرع، فاالله 

                                                           

  .١٦٩رمسیس بھنام، القسم الخاص في قانون العقوبات صـ/ د) ١(
  .١٤٢صلاح الدین عبد الوھاب، جرائم الرشوة في التشریع المصري صـ / د) ٢(
  .٣٠صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ صـ / د) ٣(
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 )١(. وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
أن االله مطلع على الأعمال ما ظھر منھا وما بطن، وأن أصحاب : والمعنى

ویجزیھم الأعمال سوف یعرضون على االله یوم القیامة، فیخبرھم بعملھم، 
   )٢(.جراء المحسنین أو جزاء المسیئین

  

لَوْ أَنَّ رَجُلاً عَمِلَ عَمَلاً فِي صَخْرَةٍ لاَ بَابَ لَھَا وَلاَ كُوَّةٌ « :  یقول  والنبي 
ففي الحدیث دلالة على أن من عمل  )٣(.»لَخَرَجَ عَمَلُھُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ 

بواب لھ ولا نوافذ، معتقدا أن أحدا لن یراه، عملا وھو في مكان مغلق لا أ
 سوف یظھره على الناس، أیا كان ھذا العمل، فلیعلم علم الیقین أن االله 

وھذا الحدیث خیر شاھد على واقعنا  )٤(.خیرا أو شرا، فاالله مخرج ما یكتمون
المعاصر الذي استشرى فیھ الفساد وأظھره االله على رؤوس الأشھاد، وأكبر 

ل من سولت لھ نفسھ أن یستغل نفوذه وسلطانھ وجاھھ، للعبث رد على ك
والفساد في البلاد، معتقدا أن أحد لن یراه، وأن ما یرتكبھ من جرائم في حق 
الشعب، واستغلال أموالھ وموارده، واستعباده، سیكون بمنأى عن أعین 

   .الناس ومسامعھم
قَبْلَكُمْ أَنَّھُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیھِمِ إِنَّمَا أَھْلَكَ الَّذِینَ « : كما یقول النبي    

الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِیھِمِ الضَّعِیفُ أَقَامُوا عَلَیْھِ الْحَدَّ، وَأَیْمُ االلهِ لَوْ أَنَّ 
ففي ھذا الحدیث دلالة على أن  )٥(.»فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَھَا

اني ونفوذه وقوة سلطانھ لا یسقط عنھ العقوبة، وأن أحكام االله شرف الج
یستوي فیھا صاحب النفوذ القوي، والوضیع الضعیف، وأنھ لا أحد فوق شرع 

  )٦(.االله
  
   كما أن فیھ دلیلا على حرمة استخدام النفوذ واستغلالھ لارتكاب الجرائم،  

 جاھھ وسلطانھ، وأن من ارتكب الجریمة عوقب علیھا، أیا كان منصبھ أو
   .حتى لو كان من بیت النبوة والعیاذ باالله

                                                           

  .١٠٥: آیة: سورة التوبة) ١(
  .٤/٣١٤٧الھدایة إلى بلوغ النھایة ) ٢(
  .ھذا الحدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: ، وقال٤/٣٤٩المستدرك على الصحیحین ) ٣(
  .٨/٣٣٤٢مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٤(
  .٣/١٣١٥صحیح مسلم ، ٤/١٧٥صحیح البخاري ) ٥(
  .٤٢٤تطریز ریاض الصالحین صـ ) ٦(
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   كما نھى الشرع عن استغلال النفوذ في أكل الأموال، والتعدي على الأملاك 
 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا  :العامة أو الخاصة، حیث یقول المولى 

   )١(. أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْأَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ 
ولا شك أن استغلال النفوذ في الاستیلاء على أموال الناس أو أموال الدولة    

ویقول النبي  .وأملاكھا ھو من أكل الأموال بالباطل، حیث إنھ نوع من الظلم
 : »فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَھُوَ غُلُولٌ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ،
والمعنى أن من أعطیناه راتبا مقابل عمل أو وظیفة یقوم بھا فھذا ھو  )٢(.»

الحلال، فإن أخذ مالا بعد ذلك، اعتمادا على جاھھ ونفوذه فھو غلول، أي 
  . خیانة

  

ن أن یأكل الرجل بجاھھ، وذلك أ )٣(.من السحت: "    یقول ابن خویز منداد
یكون لھ جاه عند السلطان فیسألھ إنسان حاجة فلا یقضیھا إلا برشوة 

  )٤(."یأخذھا
  

وھي عبارة عن طلب فرد من موظف عام إنجاز عمل :     كما تعد الواسطة
، صورة من صور )٥(.مشروع أو غیر مشروع لصالحھ أو لصالح فرد آخر

ا من ضرر بالفرد الفساد واستغلال النفوذ المنھي عنھ شرعا، لما یترتب علیھ
  . والمجتمع

  

  : جاء في التفسير الوسيط للزحيلي
  

 في الأمور الضارة، فقد نھى القرآن - أي الواسطة -أما الشفاعة السیئة   " 
 عنھا، لضررھا وإفسادھا الضمائر والنفوس، والإساءة فیھا - الكریم -

 أو التوسط لإیذاء شخص،: للمصلحة العامة، ومن أمثلة الشفاعة السیئة
الاعتداء على عرضھ أو مالھ، أو السعي بالإفساد بین الناس، أو دفع 

                                                           

 .٢٩: من الآیة: سورة النساء ) ١(
، صححھ الألباني، في غایة المرام ٣/١٣٤، سنن أبي داود ٤/٧٠صحیح ابن خزیمة ) ٢(

 .٢٦٥في تخریج أحادیث الحلال والحرام صـ 
: ینظر. كة أي یذھبھالأنھ یسحت البر: الحرام الذي لا یحل كسبھ، سمي بذلك: السحت) ٣(

 .٢/٣٤٥النھایة في غریب الحدیث والأثر 
 .٧/٣٤٢، اللباب في علوم الكتاب ٦/١٨٣تفسیر القرطبي ) ٤(
، المجلة العربیة -  الوقایة والمكافحة -عبد القادر الشیخلي، الواسطة في الإدارة ) ٥(

، مجلد ھـ١٤٢٥، )٣٨: (للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف، الریاض، عدد
 .٢٤٨، صـ )١٩(
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الرشاوى لتضییع الحقوق أو الاستیلاء على مال الآخرین، أو محاولة تعطیل 
حد من حدود االله، أو تبرئة ظالم أو جان أو متھم باختلاس أو تزویر، أو 

 كتجاوزات محاولة إھدار أو إنقاص حق من الحقوق المالیة أو الأدبیة،
الجیران بعضھم على بعض في الأرض أو السكن أو العمل، فكل ھذه الأمثلة 
من أنواع الشفاعة السیئة، ومن شفع شفاعة سیئة فقد وقع في الإثم الكبیر 

   )١(. "- تعالى -وعرّض نفسھ لسخط االله 
  

   كما یعد من الأمور المحرمة استغلال النفوذ والوساطة لتعیین الأقارب 
دقاء وتقدیمھم على غیرھم في الوظائف، والترقیات، والانتدابات والأص

والبعثات، وقبول الطلاب والطالبات في المدارس والمعاھد والجامعات عن 
طریق الواسطة رغم عدم كفاءتھم، ووجود من ھو أكفأ منھم، وتھدید 
الضعفاء بذوي النفوذ والسلطان لإذلالھم وإخضاعھم لمطامع وأھواء ذوي 

   )٢(.النفوذ
مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئًا فَأَمَّرَ عَلَیْھِمْ « : وفي ذلك یقول النبي    

أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَیْھِ لَعْنَةُ اللَّھِ لاَ یَقْبَلُ اللَّھُ مِنْھُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً حَتَّى یُدْخِلَھُ 
  .ل محرمواللعن لا یكون إلا على فع )٣(.»جَھَنَّمَ

  

  :هذا ويعد من الأمثلة الواقعية لاستغلال النفوذ وقوى السلطة

      ما حدث في مصر من استغلال قوى النظام ورجالھ لنفوذھم في ارتكاب 
أبشع جرائم الفساد من بیع أراضي الدولة، والاستیلاء علیھا، والحصول على 

 الأثمان، وبیع عمولات، وتزویر للانتخابات، وتصدیر الغاز للأعداء بأبخس
القطاع العام تحت مظلة الخصخصة وادعاء الإصلاح، مما نتج عنھ خروج 
طوائف الشعب في مظاھرات، وحدوث عصیان مدني في بعض القطاعات، 
منددین بكل ھذه المخالفات، على أن یسمع لھم أحد، لكن ھیھات، كأن في 

ن أعظم آذانھم وقرا لا یسمعون الاستغاثات، فقام الشعب بثورة ھي م

                                                           

 . فما بعدھا١/٣٥٤التفسیر الوسیط للزحیلي ) ١(
إبراھیم بن صالح الرعوجي، التدابیر الواقیة من جریمة الرشوة في الشریعة ) ٢(

 فما بعدھا، أكادیمیة ٤١ صـ - دراسة تطبیقیة في المملكة العربیة السعودیة - الإسلامیة 
م استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بحث مقد

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الماجستیر 
. ھذا الحدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: ، وقال٤/١٠٤المستدرك على الصحیحین ) ٣(

 .١/٢٠٢مسند أحمد 
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م، والتي نددت بالفساد، ٢٠٠١الثورات، ثورة الخامس والعشرین من ینایر 
  .وطالبت بإسقاط المفسدین، فاستجاب االله لھا وأسقط النظام برمتھ

  

  :  جاء في صحيفة المصري اليوم
  

   حول تقریر أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس 
وة والمحسوبیة واستغلال النفوذ، كانت أھم إن الفساد والرش: " الوزراء

 ینایر، مشیراً إلى أن منظمة النزاھة والشفافیة قدرت ٢٥أسباب اندلاع ثورة 
 ملیار دولار ٦٫٤(، إلى خارج مصر حوالي - غیر المشروعة-حجم التدفقات 

م، من جراء استغلال ٢٠٠٨ -م ٢٠٠٠فى الفترة بین عامي ) سنویاً 
رام صفقات غیر مشروعة، وتحقیق مصالح شخصیة، المسؤولین نفوذھم وإب

  )١(."وأخرى لمعارفھم 
   ھذا ویدخل ضمن استغلال النفوذ الواسطة والمحسوبیة، فھما من صور 
الفساد، بل من أعلى درجات الفساد في الجھاز الإداري المصري، ومن أھم 

    )٢(.مظاھره
الموظفین بالحكومة أن عدد : فقد أكد الخبیر الاقتصادي عبد الخالق فاروق

یتقاضوا  قیادة ألف)  ألف٤٥(الذین یعملون بالواسطة والمحسوبیة یصل إلى 
   )٣(.جنیھ سنویا ملیار) ١٢(إلى ) ٨(من 

  

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على مدى تغلغل الواسطة والمحسوبیة في 
  .وظائف، بغض النظر عن مراعاة الكفاءة، والقدرة على الأداءالتعیینات وال

  

                                                           

: م، العدد٢٠١١ من مارس، ١٣جریدة المصري الیوم الإلكترونیة، بتاریخ الأحد ) ١(
  .أمیرة صالح / لومات مجلس الوزراء، بقلم مع :، تحت عنوان٣، صـ )٢٤٦٤(

: دراسة أجراھا مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، تحت عنوان) ٢(
صـ  م،٢٠٠٩مدركات المواطنین المصریین حول الشفافیة والفساد، 

٤٨..cipe.org/regional/mena/pdf/٢٠٠٩  
 م : الموقع الرسمي للثورة المصریة) ٣(

www.twsela.com/vb/م٤/١١/٢٠١١بتاریخ.  

http://www.twsela.com/vb/t17053.html
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  ا                                                     اطب

  واو) ادات(                      زور اررات           
  

  :مفهوم المحررات
  

ر الكتاب إذا أصلحھ  الشيء المكتوب فیھ، من حرَّ:   المحررات في اللغة

   )٢(.إنشاء الكتابة: ، وتعني أیضا)١(.وجوَّد خطھ
  

كل مكتوب یفصح : "  تُعرَّف المحررات بصفة عامة، بأنھا:وفي الاصطلاح

عن شخص من صدر عنھ ویتضمن ذكراً لواقعة أو تعبیراً عن إرادة من شأنھ 
د المحرر لذلك إنشاء مركز قانوني أو تعدیلھ أو إنھائھ أو إثباتھ، سواء أع

   )٣(."أساسا أو ترتب علیھ ھذا الأثر بقوة القانون 
  

مجموعة من العلامات والرموز تعبر اصطلاحا عن مجموعة : "    أو ھي
  )٤(."مترابطة من الأفكار والمعاني الصادرة عن شخص أو أشخاص معینین 

  

  : أقسام المحررات أو المستندات
  

  :سمينتنقسم المحررات أو المستندات إلى ق
  

التي یثبت فیھا موظف عام أو : " وھي:  محررات أو مستندات رسمية-١

شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على یدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن، 
 وھذا )٥(."وذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ

   :)٦(.النوع من المحررات ینقسم بحسب الجھة التي صدر عنھا إلى ما یلي
  

                                                           

  .١/١٦٥، المعجم الوسیط ٢/٦٢٩الصحاح للجوھري ) ١(
  .١٢٢معجم لغة الفقھاء صـ ) ٢(
  .١٧٤عوض محمد عوض، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة صـ / د) ٣(
  .٣٥معوض عبد التواب، جرائم التزویر والتزییف وتقلید الأختام صـ/ د) ٤(
/ ، د)١٠: (، المادة)٢٥: ( المواد المدنیة والتجاریة، رقمقانون الإثبات المصري في) ٥(

  .٢٧٥عوض محمد عوض، السابق صـ 
 فما بعدھا، ٢٨مصطفى كمال شفیق، تأمین المستندات والوثائق ضد التزویر صـ / د) ٦(

  .٤٥عزت عبد القادر، جرائم التزویر في المحررات صـ / د
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 وھي المحررات التي تصدر عن السلطات العلیا في :محررات سياسية) أ(

  . الدولة
القوانین، والمراسیم، والقرارات الرئاسیة والوزاریة، : مثالھاو

  .والمعاھدات، والاتفاقات الدولیة

 وھي المحررات التي تصدر عن السلطات الإداریة بكافة :محررات إدارية) ب(

دات المیلاد، والوفاة، والشھادات العلمیة، وجوازات شھا: ومثالھا. أشكالھا
  .السفر، والبطاقات الشخصیة، وكارنیھات العمل، ورخص القیادة

 وھي المحررات التي تصدر عن السلطات القضائیة :المحررات القضائية) ج(

الأحكام القضائیة، وأعمال الخبراء، وأوامر القبض، : ومثالھا. ومن یعاونھا
، ومحاضر التحقیق أمام النیابة، وأوراق المحضرین، وكافة وأوامر التفتیش

  .المحررات التي تتصل بمباشرة القضاء لأعمالھ

 وھي المحررات التي تصدر عن الموظف المختص أو :المحررات المدنية) د(

عقود الزواج، ووثائق الطلاق، : ومثالھا. من یحل محلھ في ھذا الشأن
  .وغیر ذلك

كل محرر لا تنعقد لھ صفات : "  وھي:عرفية محررات أو مستندات -٢

كل محرر لا یقوم بتحریره موظف : المحرر الرسمي، أو بعبارة أخرى ھي
مختص مع إعطائھ الصبغة الرسمیة طبقا لما تقضي بھ القوانین 

   )١(."واللوائح
  

التي تعارف الناس على صیاغتھا بعیدا عن تدخل أي : "     أو ھي المحررات
یث تكون حجة بین المتعاقدین وترتب آثارا قانونیة إذا لم جھة عمومیة، بح

  )٢(."تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب
  

  :مفهوم المستندات
  

 مفرد، جمعھ أسناد وأسانید، وھو ما یستند إلیھ و :   والمستند في اللغة

أي الدلیل أو القاعـدة أو الأصل الـذي بني : سند القول: یعتمد علیھ، تقول
   )٣(.لقولعلیھ ا

                                                           

  .٢٩وثائق ضد التزویر صـ مصطفى كمال شفیق، تأمین المستندات وال/ د) ١(
  .٥١٦أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات صـ / د) ٢(
  .٢٥١معجم لغة الفقھاء صـ) ٣(
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أي شيء مكتوب أو منقوش یزودنا بدلیل أو معلومة : "    وفي الاصطلاح

   ) ١(."عن أي موضوع
أي سطح یكتب علیھ ویحتوي علامات أو رموزا أو أي بیانات : " أو ھو

تحمل معنى معینا، مقروءة كانت أو غیر مقروءة، مستترة أو ظاھرة، محررة 
الیدویة أم بالوسائل الآلیة بأنواعھا بأي لغة من اللغات، سواء بالكتابة 

   )٢( ."المختلفة 
  ): المستندات( مفهوم تزوير المحررات  
  

تغییر الحقیقة المرتكب بنیة التدلیس، بإحدى الطرق التي حددھا : "    ھو
النظام، في ختم أو علامة في ختم أو علامة أو محرر یمكنھ أن یثبت حقا أو 

   )٣(".واقعة ذات آثار قانونیة
تغییر الحقیقة بقصد الغش بإحدى الطرق المقررة بالقانون في : "    أو ھو

  )٤(."محرر یحمیھ القانون
  

   ھذا ویعد التزویر في المحررات أو المستندات بأنواعھا من الجرائم التي 
فھذا الحدیث  )٥(.»مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا« : حرمتھا الشریعة، لقول النبي 

، كما أنھ بعمومھ یشمل جمیع )٦(. الغش، وھو مجمع علیھیدل على تحریم
أنواع التزویر، فیكون تزویر المستندات والمحررات والوقائع من الأمور 

ولما یترتب على ھذا التزویر من آثار  )٧(.المحرمة، لدخولھا تحت ھذا العموم

                                                           

  .٢٦مصطفى كمال شفیق، تأمین المستندات والوثائق ضد التزویر صـ / د) ١(
، یوسف غضبان خیر ٩محمد أحمد وقیع االله، أسالیب التزییف وطرق كشفھا، صـ ) ٢(

رائم تزویر المستندات والعملات الورقیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الدین، ج
   .١٨م، صـ ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨كلیة علوم الأدلة الجنائیة، الریاض، 

منصور بن عبد االله الراجحي، جریمة التزویر دراسة نظریة وتحلیلیة لنظامھ في ) ٣(
 قضایا عشوائیة من قضایا تزویر المملكة العربیة السعودیة مع التطبیق والنقد لعشر

المحررات العرفیة الصادرة من الدوائر الجزئیة بدیوان المظالم بالریاض ما بین عام 
  .١٢ھـ، صـ ١٤١٧ -ھـ ١٤١٢

  .٤١٩أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات صـ / د) ٤(
 .١/٩٩صحیح مسلم ) ٥(
  .٩/٢٣١عون المعبود ) ٦(
  .٤/٤٥٣تحفة الأحوذي ) ٧(
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ضارة بالفرد والمجتمع، وعلیھ فإن تزویر الوقائع والمستندات والمحررات 
  )١(.أخذ نفس الحكم السابق ذكره في تزویر النقود والأوراق المالیةی

مَنْ « :  قال أن النبي كما جاء في روایة عن عبد االله بن مسعود     
فھذه الروایة فیھا دلیل على  )٢(.»غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ، وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

رور، فھو غش ومكر وخداع، فیحرم تزویر أن التزویر یجمع الكثیر من الش
  )٣(.الوثائق والمحررات، وكل ما ینتج عنھا من نفع مالي فھو حرام

ینبغي للموثق أن یتأمل الأسماء التي :   وفي النصح والتحرز من التزویر
تنقلب بإصلاح یسیر، فیتحفظ في تغییرھا، نحو مظفر فإنھ ینقلب إلى مظھر، 

وقد یكون . بكیر، ونحو عائشة فإنھ یصلح عاتكةونحو بكر فإنھ ینقلب إلى 
وكذلك ینبغي أن یحذر من أن . آخر السطر بیاضا یمكن أن یزاد فیھ شيء آخر

أقر أن لھ عنده : یتمم علیھ زیادة حرف من الكتاب مثل أن یكتب في الوثیقة
الذي نصفھ : ألف درھم، فإن لم یذكر عقب العدد بیان نصفھ بأن یقول

وكذلك لو كان في الوثیقة . مكن زیادة ألف فتصیر ألفا درھمخمسمائة مثلا أ
أنھ أقر بألف درھم لزید وعمرو فإذا زیدت ألف بین زید وعمرو صارت لزید 

   )٤ (.أو عمرو
  

  :نماذج من التزوير
  

   من وقائع التزویر التي حدثت في التاریخ، تزویر معن بن زائدة خاتم بیت  
وتزویر الناس توقیعات الوزیر أبو علي  )٥(.المال بالكوفة في خلافة عمر

الخاقاني، بعد صرفھ عن الوزارة، وعرضھا على علي بن عیسى فأنكرھا، 
 ناھیك عن )٦(.وتزویر خط ابن قرابة، حیث كان في بغداد من یزور الخطوط

  .حوادث ووقائع التزویر التي تحدث في عصرنا ھذا
  

                                                           

  .١١/٢٦٠الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١(
، موارد الظمآن صـ ١٠/١٣٨، المعجم الكبیر للطبراني١٢/٣٦٩صحیح ابن حبان ) ٢(

٢٧١.   
  .١١/١٦٠حسام الدین بن موسى عفانة، فتاوى یسألونك / د) ٣(
  .١/٢٧٨، تبصرة الحكام ٧٥معین الحكام صـ ) ٤(
  .٦/٢٣٨٠ المفاتیح ، مرقاة٨/٤٨٦شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ٥(
 ٦/١٤٦، ٥/٨٥تجارب الأمم وتعاقب الھمم، لأبي علي، أحمد بن محمد بن مسكویھ ) ٦(

  .فما بعدھا
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  اطب اث                           

      اروة                                                              

   تعد الرشوة صورة من صور الفساد الإداري التي یعاني منھا المجتمع 
 مؤسسات الدولة وأجھزتھا إن لم یكن  بشكل عام، حیث تنتشر في معظم

ة مع كلھا، خاصة تلك المؤسسات والأجھزة التي تتعامل بصورة مباشر
جمھور الناس، ولمعرفة الرشوة بشيء من التفصیل، سوف أتناولھا في 

  : النقاط التالیة
رشا یرشو، وتأتي : ھي بكسر الراء، والضم لغة، مصدر:   الرشوة في اللغة

   )١(.بمعنى الجُعْل، والإعطاء، والوصول إلى الحاجة بالمصانعة
ھا علماء الشریعة، أذكر ھناك العدید من التعریفات التي ذكر: وفي الاصطلاح

  :منھا
جُعل ثبت أنھ حرام : " أو ھي) ٢(. ما یعطى بعد الطلب لھا:   أن الرشوة هي

   )٣(."قطعا بالأدلة الثلاثة الشرعیة
ما أعطاه المرء لیحكم لھ بباطل، أو لیولى ولایة، أو لیظلم لھ : " أو ھي
   )٤(."إنسان

  )٥(."ما یعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل: "  ھيأو
  

أن التعریف الأول یعتبر غیر جامع، حیث : ویلاحظ على ھذه التعاریف ما یلي
تحدث عن الرشوة التي تؤخذ بناء على طلب المرتشي، ولم یتناول الرشوة 

فھو غیر مانع حیث یدخل فیھ : وأما التعریف الثاني. التي تدفع بدون طلب
فھو غیر جامع، : لثالثوأما التعریف ا. الرشوة وغیرھا من الأموال المحرمة
فھو غیر مانع، : وأما التعریف الرابع. حیث لا یتناول جمیع أنواع الرشوة

  .حیث یدخل فیھ المعرف وغیره، فھو یشمل الرشوة وغیرھا
  

     

                                                           

  .١/٢٢٨، المصباح المنیر ١٤/٣٢٢لسان العرب ) ١(
  .٦/٣١٦كشاف القناع للبھوتي ) ٢(
یة السید عبد االله جمال الدین، السیاسة الشرعیة في حقوق الراعي وسعادة الرع/ د) ٣(

   .٥٠صـ
  .٨/١١٨المحلى بالآثار  ) ٤(
  .٤/٤٧١، تحفة الأحوذي ٦/٢٤٣٧مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٥(
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ما یعطیھ : " ھذا ومن أحسن التعاریف التي ذكرھا العلماء أن الرشوة ھي
فھذا التعریف  )١(."یریدالشخص الحاكم وغیره لیحكم لھ أو یحملھ على ما 

عام یشمل الرشوة سواء أكانت مالا، أو منفعة، أو غیرھما، كما أنھ لم یقصر 
الرشوة على الحكام والقضاة، بل تعداھا إلى غیرھم من كل من یرجى منھ 

  . قضاء مصلحة، أو تحصیل منفعة
وأوضح من ھذا التعریف أن الرشوة أعم  " :   جاء في الفتاوى الإسلامية

والمراد بالحاكم القاضي . أن تكون مالا أو منفعة یمكنھ منھا أو یقضیھا لھمن 
وبغیره كل من یرجى عنده قضاء مصلحة الراشي، سواء أكان من ولاة الدولة 
وموظفیھا أم القائمین بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب 

ما یریده العقارات ونحوھم، والمراد بالحكم للراشي وحمل المرتشي على 
   )٢(."الراشي تحقیق رغبة الراشي ومقصده، سواء أكان ذلك حقا أم باطلاً 

تحالف بین الجھاز الحاكم أو : "    ھذا ومن المفاھیم المعاصرة للرشوة أنھا
بعض فروعھ، وبین فئات معینة قد تكون من التجار أو من المزارعین أو من 

  )٣(."فئة رجال الصناعة والأعمال
  

الفائدة أو العطیة أو الھبة أو الوعد التي  " :رشوة الانتخابية فهي   أما ال
یكون الغرض منھا الإخلال بحریة التصویت من حیث التأثیر على إرادة 
الناخب؛ لحملھ على انتخاب مرشح معین، أو الامتناع عن التصویت بما یشكل 

   )٤(."إخلالا بالعملیة الانتخابیة
  

أن الرشوة  : العدید من التعریفات، أذكر منھا فھناك:  وأما الرشوة قانونا

اتجار الموظف العام في أعمال وظیفتھ، وذلك بتقاضیھ، أو قبولھ مقابلا، : ھي
وقریب منھ أن  )٥(."نظیر قیامھ بعمل من أعمال وظیفتھ أو امتناعھ عنھ

                                                           

 ، بریقة ٥/٣٦٢، حاشیة ابن عابدین ٦/٢٨٥المصباح المنیر، البحر الرائق ) ١(
  .٤/٨٨محمودیة 

ز المسند محمد بن عبد العزی: فتاوى إسلامیة، لمجموعة من العلماء، جمع وترتیب) ٢(
٤/٣٤٤.   

حمد بن عبد الرحمن الجنیدل، أثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي وأسالیب / د) ٣(
  .٨دفعھا في ظل الشریعة الإسلامیة صـ 

فھر عبد العظیم صالح، الرشوة الانتخابیة كأحد جرائم التأثیر على إرادة / مستشار) ٤(
  .ةالناخبین، موقع شبكة المعلومات العربیة القانونی

/ ، د٩ صـ - القسم الخاص - محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات / د) ٥(
  .١٤ صـ - القسم الخاص -محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات 
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 ھذا وتقوم )١(."اتجار الموظف بأعمال وظیفتھ واستغلالھا " :الرشوة هي
وھو من یدفع المال لینال بھ ما لا : الراشي: ثلاثة أركانالرشوة على 

وھو : والرائش. وھو الذي یقبض المال ویأخذه: والمرتشي. یستحقھ
  )٢(.الشخص الوسیط بین الراشي والمرتشي

  

  : حكم الرشوة

على تحریم الرشوة إذا اتخذت وسیلة للظلم والتعدي على  )٣(. اتفق الفقھاء
بل ھناك من  )٥(.العدید من العلماء كبیرة من الكبائروعدھا  )٤(.حقوق الآخرین

  :  والدلیل على تحریم الرشوة)٦(.اعتبر أخذ الرشوة لإبطال الحق كفرا
  

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِھَا إِلَى  :  یقولفاالله :   الكتاب
فقد نھى االله ) ٧(.  أَمْوَال النَّاسِ بِالإِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَالْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ

 عن أكل الأموال بالباطل، والإدلاء بھا إلى الحكام والمسؤولین، أي 
إعطائھا لھم في صورة رشوة، توصلا إلى اقتطاع أموال الناس وأكل 

اعُونَ لِلْكَذِبِ  سَم :َّوقول االله ) ٨(.حقوقھم، فھذا من الباطل المنھي عنھ
ھو : حیث قال الحسن، وسفیان وقتادة والضحاك السحت )٩(. أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

                                                           

  .٥سامح جاد، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة صـ / د) ١(
  .٥/٢٢١فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر ) ٢(
، ١٠/٨٣، الذخیرة للقرافي ٧/١٤١، حاشیة العدوي ٥/٣٦٢ن حاشیة ابن عابدی) ٣(

، كشاف القناع ٢٠/١٥٠، المجموع للنووي ١٣/٣٠البیان في مذھب الإمام الشافعي 
  .١٠/٦٩، المغني ٦/٣١٦

حیث ذھب الجمھور إلى جواز . واختلفوا في دفع الرشوة لرفع الظلم وإحقاق الحق) ٤(
. ضرر، ویكون الإثم على الآخذ دون الدافعدفعھا للحصول على حق أو لدفع ظلم أو 

، ٦/٥٣٠، التاج والإكلیل ١٠/٥، البنایة شرح الھدایة ٨/٣٥المحیط البرھاني : ینظر
، ١١/١٤٣، روضة الطالبین ١٦/٢٨٣، الحاوي الكبیر للماوردي ٨/٤٣٣منح الجلیل 

، الشرح الممتع على زاد المستقنع ٦/٣١٦، كشاف القناع ٨/٢٥٥نھایة المحتاج 
  .٨/٣٠٨نیل الأوطار . وذھب الشوكاني إلى التحریم مطلقا. ١٥/٣٠٦

، الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢٢/٨٤، عمدة القاري ٢/٢٤٩تفسیر ابن كثیر ) ٥(
، روضة الطالبین ٢/٢٣١، الجوھرة النیرة ١٣١، الكبائر للذھبي صـ ٢/٣١٢

١١/٢٢٣.  
  .٤/١١٣٥، تفسیر ابن أبي حاتم ٨/٣٠٩نیل الأوطار للشوكاني ) ٦(
 .١٨٨: من الآیة: سورة البقرة) ٧(
، تفسیر الرازي ١/٤٠٠، تفسیر الراغب الأصفھاني ١/١٩٠تفسیر السمعاني ) ٨(

٥/٢٨٠.   
   .٤٢: من الآیة: سورة المائدة) ٩(
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وقال  )٢(.السحت ھو الرشوة في كل شيء: وقال ابن مسعود )١(.الرشوة
كان الحاكم منھم إذا أتاه أحد برشوة جعلھا في كمھ فیریھا : " الحسن أیضا

لا ینظر إلى خصمھ، فیسمع الكذب ویأكل إیاه ویتكلم بحاجتھ فیسمع منھ و
  )٣(."الرشوة

  

لَعَنَ « : قالحیث روي عن عبد االله بن عمرو بن العاص :    والسنة
:  أنھ قالوفي روایة لھ عن النبي  )٤(.»الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي  رَسُولُ اللَّھِ 

:  قالایة عن أبي ھریرة وفي رو )٥(.»لَعْنَةُ اللَّھِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي « 
وفي روایة عن  )٦(.» الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ لَعَنَ رَسُولُ اللَّھِ « 

فھذا  )٧(.»الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ  لَعَنَ رَسُولُ االلهِ « :  قالثوبان 
شي والوسیط الحدیث بروایاتھ فیھ من الوعید الشدید واللعنة للراشي وللمرت

:  یقولسمعت رسول االله :  قال وروي عن عمرو بن العاص )٨(.بینھما
مَا مِنْ قَوْمٍ یَظْھَرُ فِیھِمُ الرِّبَا، إِلاَّ أُخِـذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَـوْمٍ یَظْھَرُ فِیھِمُ « 

ن المجتمع الذي ففي ھذا الحدیث دلالة على أ )٩(.»الرُّشَا، إِلاَّ أُخِـذُوا بِالرُّعْبِ 
تتفشى فیھ ظاھرة الرشوة یوقع االله الرعب في قلوبھم، فیعیشون في قلق 

    )١٠( .واضطراب نفسي، وھو عقاب دنیوي عجل االله بھ لھم جزاء فعلتھم

 كَانَ یَبْعَثُ عَبْدَ االلهِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ « :    و روي عن سلیمان بن یسار    
, فَجَمَعُوا لَھُ حُلِیا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِھِمْ: قَالَ, یْنَھُ وَبَیْنَ یَھُوَدَبْنَ رَوَاحَةَ فَیَخْرُصُ بَ

یَا : فَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ رَوَاحَةَ , ھَذَا لَكَ وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ: فَقَالُوا
 إِلَيَّ وَمَا ذَلِكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِیفَ وَااللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ االلهِ, مَعْشَرَ یَھُوَدَ

بِھَذَا : فَقَالُوا. عَلَیْكُمْ، فَأَمَّا الَّذِي عَرَّضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّھَا سُحْتٌ وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُھَا

                                                           

  .٧/٣٤١، اللباب في علوم الكتاب ٢/٥٣، تفسیر البغوي٤/٦٧تفسیر الثعلبي ) ١(
  .المصادر السابقة) ٢(
  . فما بعدھا١/٦٣٤، تفسیر الزمخشري ٢/٥٣وي تفسیر البغ) ٣(
  .ھذا حدیث حسن صحیح: ، وقال٣/٦١٥، سنن الترمذي ٣/٣٠٠سنن أبي داود ) ٤(
  .٢/٧٧٥سنن ابن ماجھ ) ٥(
  .حدیث أبي ھریرة حدیث حسن: ، وقال٣/٦١٤سنن الترمذي ) ٦(
ضعیف : رینظ. ، وضعفھ الألباني٢/٩٣، المعجم الكبیر للطبراني ٣٧/٨٥مسند أحمد ) ٧(

   .٢٦٣، غایة المرام صـ ٦٧٥الجامع الصغیر وزیادتھ صـ 
  .٢/٣١٢الزواجر عن اقتراف الكبائر ) ٨(
  . فما بعدھا٢٣/٨٣عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٩(
حمد بن عبد الرحمن الجنیدل، أثر / ، د٢/٣٦٦التیسیر بشرح الجامع الصغیر ) ١٠(

  .٥ دفعھا في ظل الشریعة الإسلامیة صـ الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي وأسالیب
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ففي ھذا الحدیث دلالة واضحة على حرمة  )١(.»قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ
وأعظم المصائب أن : " جاء في عمدة القاري. ة للعمال والموظفینالرشو

الدیار المصریة التي ھي كرسي الإسلام لا یتولى فیھا القضاة والحكام وسائر 
، ولا یوجد ھذا في بلاد الروم ولا )٢(.أصحاب المناصب إلا بالرشي والبراطیل

  )٣(."في بلاد العجم

  
  

  : ى تحريم الرشوةفقد أجمع العلماء عل: وأما الإجماع 
  

واتفقوا على تحریم الرشوة على قضاء :  "    فقد جاء في مراتب الإجماع
وجاء في المجموع  )٤(."بحق أو باطل، أو تعجیلا لقضاء بحق أو باطل

اتفقوا على تحریم الرشوة على قضاء بحق أو باطل، أو تعجیلا : " للنووي
فأما الرشوة في : " دامةوجاء في المغني لابن ق )٥(."لقضاء بحق أو باطل

   )٦(."الحكم، ورشوة العامل، فحرام بلا خلاف
والرشوة حرام بالإجماع، سواء أكانت للقاضي أم : " وجاء في سبل السلام   

  )٧(."للعامل على الصدقة أو لغیرھا
  

  :فبما يلي: وأما المعقول
  

لك من  إن الذي یدفع الرشوة یقصد بھا أخذ ما لیس من حقھ، ولا شك أن ذ-١ 
   )٨(.أعظم أنواع الظلم، فالرشوة تسفھ الحلیم، وتعمي عین الحكیم

إن في الرشوة مفسدة للأخلاق، حیث تكون القوة والغلبة لمن یدفع رشوة -٢
  .أكثر، فیفسد الناس، وتضیع المصالح والحقوق

إن في الرشوة وسیلة للحكم بغیر ما أنزل االله، حیث تدفع لتغییر الأحكام، -٣
  .طل حقا والحق باطلاوجعل البا

  

                                                           

، وصححھ الألباني في غایة ٤/٢٠٦، السنن الكبرى للبیھقي ٢/٧٠٣موطأ مالك ) ١(
  .٢٦٤المرام صـ 

أي : أي رشاه، وتبرطل: برطل فلانا: الرشوة، والجمع براطیل، تقول: البِرْطیلُ) ٢(
  .١/٥٠، المعجم الوسیط ٩٦٦القاموس المحیط صـ: ینظر. ارتشى

  .٢٩/٣٥٦مسند الإمام أحمد ) ٣(
  .٥٠مراتب الإجماع لابن حزم صـ) ٤(
  .٢٠/١٥٠المجموع للنووي ) ٥(
  .١٠/٦٩المغني لابن قدامة ) ٦(
  .٢/٥٧٧سبل السلام للصنعاني ) ٧(
  .١٠/٦٩، المغني لابن قدامة ٦٦١العدة شرح العمدة صـ ) ٨(
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إن في الرشوة أكلا لأموال الناس بالباطل، وضیاعا للأمانات، وھذا فساد -٤
  )١(.عظیم

  

  
فإن حكم الرشوة في الإسلام لا یتغیر لا في : "    جاء في فتوى مركز الفتوى

وھي لا تجوز بحال، بل ھي كبیرة من كبائر ......القدیم ولا في الحدیث،
أنواع من الشرور والمفاسد الاجتماعیة والأخلاقیة الذنوب، وتفضي إلى 
   )٢(."وغیرھا مما ھو معروف

  

دافعھ الجشع وحب  والرشوة مرض اجتماعي:    وجاء في جریدة عمان 
یستغل  المال ولو كان على حساب الأخلاق والقیم وتعالیم دیننا الحنیف، إذ

نع عن تحقیقھا المرتشي حاجة الناس ورغبتھم في الوصول إلى مرادھم، فیمت
  )٣(.بدفع أموال لھ من غیر وجھ شرعي لھم إلا

  

  

      ص ن ذك
  

   إلى أن الرشوة تعد صورة من صور الفساد الذي یعاني منھ مجتمعنا 
المعاصر، بل ھي أشد أنواع الفساد وأكثره ضررا على الفرد والمجتمع ككل، 

 في الدولة، التي لاسیما في الوظائف العامة والمناصب الحساسة والمھمة
أصبحت لا تُولَّى إلا عن طریق الرشوة، فضلا عن الأجھزة الإداریة، التي 
أصبح الفساد ینتشر فیھا بصورة كبیرة، والتي أصبحت الرشاوى فیھا أمرا 
مألوفا بین العاملین والمتعاملین من أفراد الشعب، وأصبحت تأخذ مسمیات 

حة، ودفع المعلوم، والقومسیون، الإكرامیة، والوھبة، والنف: مختلفة، مثل
، وغیر ذلك من المسمیات، فكلھا حرام لا تخرج عن )الحلاوة(والحلوان 

  . كونھا رشوه، مھما تعددت المسمیات أو اختلفت 

                                                           

  . فما بعدھا١٥/٣٠٥الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(
 ٢٣، مركز الفتوى، الأحد /http://www.islamweb.netموقع إسلام ویب نت ) ٢(

  ).٣٦٩٧: (م، فتوى رقم١٥/٢/٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤من ذي الحجة 
  .م٢٠١٠ من یولیو١٦ - ھـ ١٤٣١ من شعبان ٤جریدة عمان، الجمعة، ) ٣(
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                                      راب اطا  

داا     
  

ما یعطى للغیر :  مفرد، جمعھا ھدایا، وھداوَى، وھي:   الهدية في اللغة
   )١(.أي بعثت بھ إلیھ إكراما: أھدیت لفلان كذا: تلطفا ومودة وإكراما، تقول

  

 عرفھا العلماء بعدة تعریفات كلھا متقاربة، أذكر :وفي الاصطلاح الفقهي   

  )٢(.مال یعطیھ الشخص إلى المھدى إلیھ بلا شرط: أن الھدیة ھي : منھا
إكرام المھدى إلیھ وإتحافھ بالھدیة ما یقصد بھا المھدي : " أو ھي    

   )٣(."لكرامتھ علیھ ومنزلتھ عنده إرادة التقرب منھ
 )٤(."تملیك ما یبعث غالبا، بلا عوض إلى المھدى إلیھ إكراما لھ: "    أو ھي

   )٥(."تملیك في الحیاة بغیر عوض: " أو ھي
مستھلكین ھي ما یمنحھ التجار والباعة لل: " )٦(.   وفي اصطلاح التسویقیین

  )٧(."من سلع أو خدمات دون عوض؛ مكافأة، أو تشجیعا، أو تذكیرا 
  

  :  حكم الهدية بصفة عامة
  

، حیث أمر الشرع بھا وحث الناس )٨(.   الھدیة في الشرع مندوب إلیھا
  :والدلیل على مشروعیتھا، الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول. علیھا

إِنِّي مُـرْسِلَةٌ إِلَیْھِمْ بِھَدِیَّـةٍ فَنَاظِـرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ  و َ:فقـول االله :   أما الكتاب
ففي الآیة امتنع سیدنا سلیمان من قبول ھدیة بلقیس ملكة  )١(.الْمُرْسَلُونَ 

                                                           

  .٢/٦٣٦، المصباح المنیر ٩٠١ـ، مجمل اللغة ص٤/٧٧كتاب العین ) ١(
  .٦/٣٠٥البحر الرائق ) ٢(
  .١٧/٣٧٩البیان والتحصیل ) ٣(
   .٤/٣٣٤إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري، شھاب الدین أحمد القسطلاني ) ٤(
  .٦/٤١، المغني لابن قدامة ١٥/٣٧٠المجموع للنووي ) ٥(
طیط وتنفیذ التصور الكلي وھو عملیة تخ: صفة مأخوذة من التسویق : التسویقیون) ٦(

لتسعیر وترویج وتوزیع الأفكار والسلع والخدمات، لخلق عملیة التبادل التي تشبع 
  .٣٠حسین محمد خیر الدین، الإعلان صـ / د: ینظر. حاجات الأفراد والمنشآت

خالد بن عبد االله المصلح، الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامھا في الفقھ / د) ٧(
، منشور بالموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي، ٦٧ الإسلامي صـ

http://isegs.com/forum/.  
، تفسیر القرطبي ٩/٢١، البنایة شرح الھدایة ١٦/٨٢المبسوط للسرخسي ) ٨(

، ١٥/٣٧٠، المجموع ٢١/١٨، التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ١٣/١٩٩
  .٦/٤١المغني 
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سبأ وأمر بردھا، حیث أحس بأن الھدف منھا ھو إغراؤه، حتى ینصرف عنھا 
یة أن سیدنا سلیمان كان وعن قومھا، فعدم القبول كان لعلة، والظاھر من الآ

، فقد كان سیدنا )٢(.سیقبل الھدیة لو كانت خالیة عن المساومة والابتزاز
  )٣(.سلیمان، وسائر الأنبیاء صلوات االله علیھم أجمعین یقبلون الھدایا

  

فالأحادیث الدالة على مشروعیة الھدیة كثیرة ومتواترة، أذكر :    وأما السنة
  :منھا

ففي  )٤(.»تَھادُوا تَحابُوا « :  قال عن النبي یرة  ما روي عن أبي ھر-١
الحدیث بیان أن الإھداء من أسباب التواصل التي تؤكد المودة والمحبة بین 

  )٥(.المتھادین
یَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لاَ « :  قال عن النبي  وما روي عن أبي ھریرة -٢

ففي ھذا الحدیث مبالغة في  )٧(.»شَاةٍ  )٦(.نَتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِھَا، وَلَوْ فِرْسِ
  )٨(.الحث والحض على المھاداة، حتى ولو كان بالشيء القلیل

لَوْ دُعِیتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ «  قال  عن النبي  وما روي عن أبي ھریرة -٣
ھذا حض من النبي ف )٩(.»كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُھْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

كما أنھ یدل على  )١٠(. لأمتھ على المھاداة، والصلة، والتألیف، والتحاب
 لا یرفض أي ھدیة حیث كان النبي  )١١(.أن الھدیة القلیة جائزة ولا ترد

تقدم إلیھ، سواء أكانت كبیرة، كالذراع وھو ساعد الحیوان، أم قلیلھ 

                                                                                                                              

  .٣٥: من الآیة: سورة النمل) ١(
ریاض المسیمیري، أحكام تبادل الھدایا والتھاني بین المسلمین والكفار، بحث / د) ٢(

  ./http://www.saaid.netمنشور على موقع صید الفوائد 
   .١٩/٢٩٨، التفسیر المنیر للزحیلي١٣/١٩٨تفسیر القرطبي ) ٣(
صـ ، وحسنھ الألباني في صحیح الأدب المفرد ٣٠٦الأدب المفرد بالتعلیقات صـ ) ٤(

٢٢١.  
  .٧/٢١٧المنتقى شرح الموطأ ) ٥(
عظم قلیل اللحم، وھو خف البعیر، كالحافر للدابة، وقد یستعار للشاة فیقال : الفِرْسِن) ٦(

  .٣/٤٢٩النھایة في غریب الحدیث والأثر : ینظر. فرسن شاة، والذي للشاة ھو الظلف
  .٢/٧١٤، صحیح مسلم ٣/١٥٣صحیح البخاري ) ٧(
  . فما بعدھا٢/١٣٥، سبل السلام ٩/٢٢٢اري لابن بطال شرح صحیح البخ) ٨(
  .٣/١٥٣صحیح البخاري ) ٩(
  .٧/٨٧شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ١٠(
  .١٣/١٢٨عمدة القاري ) ١١(
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لق علیھ عند العامة وھو ما دون الركبة منھ، وھو ما یط: كالكراع
  )١(.المقدم

 یَقْبَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّھِ « : ، قالت- رضي االله عنھا - وما روي عن عائشة -٤
 كان یراعي مشاعر ففي الحدیث دلالة أن النبي  )٢(.»الھَدِیَّةَ وَیُثِیبُ عَلَیْھَا

بل الناس، ویقدر عواطفھم، فلا یرد أي ھدیة تقدم إلیھ مھما كانت یسیرة، 
   )٣(.كان یقبلھا ویثیب صاحبھا، حتى لا یكون لأحد علیھ مِنَّة

 )٦(.وملك أیلة )٥(.، والمقوقس)٤(.ھدایا الملوك كالنجاشي كما قبل النبي      
  )٧(.وھو یحنة بن روبة

  
  

فقد دل الإجماع على استحباب الھدیة، حتى وإن كانت من :    وأما الإجماع
  )٨(.العبید

  

  

فإن في الھدیة وتبادل الھدایة بین الناس ما یشیع في :    وأما المعقول
النفوس روح الود والسرور، والمعاني الاجتماعیة، والحث على الكرم ونفي 

  )٩(.البخل والشح
  

  
   ھذا وینبغي أن یُعلم أن مشروعیة الھدیة من عدمھا مقید بالقصد من وراء 

نبین فھي حلال لكل الإھداء، فإن كان القصد ھو التودد والتلطف بین الجا
منھما، أما إن كانت للتوصل إلى حرام والإعانة على الظلم وأخذ حقوق الغیر 
فھي حرام لكل منھما، وأما إن كانت لدفع ظلم أو خوف أو وصولا إلى الحق، 

  )١٠(.فالحرمة على آخذ الھدیة دون من أھداھا إلیھ
  

                                                           

  . فما بعدھا٤/٨منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ) ١(
  .٣/١٥٧صحیح البخاري ) ٢(
  .٤/١٠منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ) ٣(
  .٥/١٢٤سنن الترمذي ) ٤(
، شرح مشكل الآثار ٦/٥١٦، مصنف ابن أبي شیبة ٤/٤١المستدرك على الصحیحین ) ٥(

١١/١٢٨.  
. مدینة صغیرة على ساحل بحر المالح، وبھا یجتمع حاج الشام وحاج مصر: أیلة) ٦(

  .١/٢١٦معجم ما استعجم : ینظر
  .٤/١٧٨٥، صحیح مسلم ٢/١٢٥صحیح البخاري ) ٧(
  .٩٧تب الإجماع صـ مرا) ٨(
  .٣/١٦٨، معالم السنن ١٣/١٩٩تفسیر القرطبي ) ٩(
   .١٦/٢٨٣، الحاوي الكبیر ٥/٣٦٢، حاشیة ابن عابدین ٧/٢٥٥شرح فتح القدیر ) ١٠(
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  :هدايا العمال والولاة وأصحاب الوظائف العامة
  

 ما نسمع عن الھدایا التي تقدم للعمال والولاة وأصحاب الوظائف    كثیرا
العامة من الوزراء والمحافظین والقضاة، وغیرھم ممن نُصِّبوا لخدمة الناس 
وإدارة شؤونھم ورعایة مصالحھم، فإذا كان الھدف منھا استمالتھم وجعلھم 

   )١(.یحیدون عن الحق والعدل، فھي محرمة
  

  

  :ما يليوالدليل على حرمتها 
  

  

ھَدَایَا الأُمَرَاءِ « : وفي روایة )٢(.»ھَدَایَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ« :  قول النبي -١
 ففي ھذا بیان أن ھدایا العمال حرام وغلول، لأن العامل )٣(.»غُلُولٌ 

والموظف ومن على شاكلتھ إذا قبل الھدیة فقد خان ولایتھ وأمانتھ، حیث 
    )٤(. لا یخلو من الشبھةأخذ ما لا یستحق، والبذل إلیھ

رجلا من بني أسد یقال لھ ابن الأتبیة على صدقة، فلما  استعمل النبي -٢
فَھَلاَّ « : ھذا لكم وھذا أھدي لي، فقال رسول اللَّھِ : جاء حاسبھ فقال

، ثم قام » قًاجَلَسْتَ فِي بَیْتِ أَبِیكَ، وَبَیْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِیَكَ ھَدِیَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِ
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي : " ، فخطب الناس وحمد االله وأثنى علیھ ثم قالرسول االله 

ھَذَا لَكُمْ، : أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلاَّنِي اللَّھُ فَیَأْتِي أَحَدُكُمْ فَیَقُولُ
سَ فِي بَیْتِ أَبِیھِ، وَبَیْتِ أُمِّھِ حَتَّى تَأْتِیَھُ ھَدِیَّتُھُ وَھَذِهِ ھَدِیَّةٌ أُھْدِیَتْ لِي، فَھَلاَّ جَلَ

 -إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَ اللَّھِ لاَ یَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْھَا شَیْئًا بِغَیْرِ حَقِّھِ  إِلاَّ لَقِيَ االلهَ 
مْ لَقِيَ االلهَ یَحْمِلُ بَعِیرًا لَھُ  یَحْمِلُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُ-تَعَالَى 

رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَھَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَیْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْھِ حَتَّى رُئِيَ بَیَاضُ 
 أن ھدایا ففي ھذا الحدیث بین النبي  )٥(.»أَلاَ ھَلْ بَلَّغْتُ« : إِبْطَیْھِ، ثُمَّ قَالَ

یث كان ابن الأتبیة موظفا على جمع الصدقة، العمال والموظفین حرام، ح

                                                           

، بدائع الصنائع ١٦/٨٢، المبسوط للسرخسي ٢/٧٧١النتف في الفتاوى للسغدي ) ١(
، البیان في مذھب الإمام ١٦/٢٨٣، الحاوي الكبیر ٢/٦٣ فما بعدھا، الأم للشافعي ٧/٩

، حاشیة الصاوي ٨/١١٣، التاج والإكلیل ٦/٢٨٧، مغني المحتاج ١٣/٣٢الشافعي 
، الروض ٨/١٦٩المبدع ٤/١٩٢ فما بعدھا، ٨/٢٩٨على الشرح الصغیر، منح الجلیل 

  .١٠/٦٨، المغني ١/٧٠٨المربع 
  .٨/٢٤٦، وصححھ الألباني في إرواء الغلیل ٣٩/١٤مسند أحمد ) ٢(
 فما ٤/٤٥٩، وفي التلخیص الحبیر إسناده ضعیف ١٠/٢٣٣السنن الكبرى للبیھقي ) ٣(

  .بعدھا 
  .٨/١١٦، عون المعبود ١٢/٢١٩شرح النووي على صحیح مسلم ) ٤(
  .٣/١٤٦٣، صحیح مسلم ٩/٧٦، ٩/٢٨صحیح البخاري ) ٥(
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أن السبب في الحرمة ھي الإمارة والحكومة وكونھ  وقد بین النبي 
   )١(.موظفا، فلولا ھذه الولایة وتلك الإمارة ما أُھدي إلیھ

في قولھ ألا جلس في بیت أمھ أو أبیھ فینظر أیھدى إلیھ : "        قال الخطابي
    )٢( ."ر یتذرع بھ إلى محظور فھو محظورأم لا دلیل على أن كل أم

والتعلیل النبوي واضح، فإن الھدایا لم تقدم : "        وجاء في نظریة المقاصد
لھذا الرجل، لذاتھ، ولا لعلاقة خاصة بینھ وبین أصحابھا، ولا لأن ذلك جار 
بینھ وبینھم من قبل، وإنما أھدى لھ لأجل مھمتھ منصبة، عسى أن ینفعنا، 

اب من أبواب الفساد والانحراف والمحاباة، یبدأ خفیًا خفیفًا، ثم وھذا ب
یستفحل ویستشري، ولیس الخبر كالعیان، فكیف إذا اجتمع الخبر 

  )٣(."والعیان؟
أھدى إلیھ رجل فخذ جزور، ثم أتاه بعد مدة ومعھ :  وما نقل أن عمر -٣

خذ من یا أمیر المؤمنین اقض لي قضاء فصلا كما یفصل الف: خصمھ فقال
 )٤(.»لاَ تَقْبَلُوا الْھَدَایَا فَإِنَّھَا رِشْوَةٌ « : الجزور، فكتب عمر إلى عمالھ، وقال

فھنا نجد الرجل یلوح في كلامھ بالھدیة التي أھداھا إلى سیدنا عمر، حتى 
یستمیلھ إلیھ في القضاء، لكن الفاروق، رفض ذلك، ونھى عمالھ عن قبول 

  . الھدیة، لأنھا من باب الرشوة
اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَلَمَّا جَاءَ قَالَ یَا أَمِیرَ « : - كرم االله وجھھ - وما روي أن علیا -٤

الْمُؤْمِنِینَ إِنَّھُ أُھْدِيَ لِي فِي عَمَلِي أَشْیَاءُ وَقَدْ أَتَیْتُ بِھَا، فَإِنْ كَانَ حَلاَلاً أَخَذْتُھُ 
 )٥(.»إِنِّي أَحْسَبُھُ كَانَ غُلُولاً :  وَقَالَ عَلِيٌّ وَإِلاَّ جِئْتُكَ بِھِ فَجَاءَهُ بِھِ فَقَبَضَھُ

فقد اعتبر سیدنا علي الھدیة المقدمة للعامل والموظف من باب الغلول 
وخیانة الأمانة، لأنھا ما أھدیت إلیھ إلا لعملھ ووظیفتھ، وعملھ یتقاضى 

  . علیھ أجرا وراتبا
لَوْ كَانَ عِنْدَنَا « : ، فقال  اشتھى تفاحا وما روي أن عمر بن عبد العزیز -٥

، فقام رجل من أھل بیتھ »شَيْءٌ مِنْ تُفَّاحٍ فَإِنَّھُ طَیِّبُ الرِّیحِ طَیِّبُ الطَّعْمِ
مَا أطیب ریحھ وطعمھ یا « : فأھدى إلیھ تفاحا فلما جاء بھ قال عمر 

، »عَتْ عِنْدَنَا بِحَیْثُ تُحِبُّغلام أرجعھ وأقرأ فَلَانًا السَّلاَمَ وَقُلْ لَھُ ھَدِیَّتُكَ قَدْ وَقَ

                                                           

دیر ، شرح فتح الق٦/٣١، مرعاة المفاتیح ١٢/٢١٩شرح النووي على صحیح مسلم ) ١(
٧/٢٧٢.  

  .٨/١١٦، عون المعبود ٣/٨معالم السنن ) ٢(
   .٧٥أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي صـ/ د) ٣(
  .٤/١٣٥السنن الصغرى للبیھقي ) ٤(
  .٢/١٧التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ) ٥(
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قال عمرو بن مھاجر فقلت یا أمیر المؤمنین ابن عمك ورجل من أھل بیتك 
« :  كان یأكل الھدیة ولا یأكل الصدقة فقال عمروقد بلغك أن رسول االله 
ھا ھو الأشج ف )١(.» ھَدِیَّةً وَھِيَ لَنَا الْیَوْمَ رِشْوَةٌإِنَّ الْھَدِیَّةَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ 

 یقرر أن الھدیة للأمراء والعمال من موظفي الدولة عمر بن عبد العزیز 
  .وغیرھم ھي من باب الرشوة

 إن إعطاء الھدیة لكل ذي منصب وولایة عامة، بھدف الانتفاع من ورائھ -٥
واستغلالھ، باستمالتھ عن طریق الحق والعدل ھو محرم ویدخل في باب 

    )٢(. كل ھدیة تكون على ھذه الصفة ھي رشوةالرشوة المنھي عنھا، وأن
والظاھر أن الھدایا التي تھدى للقضاة ونحوھم : "        یقول الإمام الشوكاني

ھي نوع من الرشوة؛ لأن المھدي إذا لم یكن معتادا للإھداء إلى القاضي 
قبل ولایتھ لا یھدي إلیھ إلا لغرض، وھو إما التقوي بھ على باطلھ، أو 

وأقل الأحوال أن یكون . ھدیتھ لھ إلى حقھ، والكل حرام كما تقدمالتوصل ل
طالبا لقربھ من الحاكم وتعظیمھ ونفوذ كلامھ، ولا غرض لھ بذلك إلا 
الاستطالة على خصومھ أو الأمن من مطالبتھم لھ فیحتشمھ من لھ حق 
علیھ ویخافھ من لا یخافھ قبل ذلك، وھذه الأغراض كلھا تئول إلى ما آلت 

فلیحذر الحاكم المتحفظ لدینھ المستعد للوقوف بین یدي ربھ . الرشوةإلیھ 
من قبول ھدایا من أھدى إلیھ بعد تولیھ للقضاء، فإن للإحسان تأثیرا في 
طبع الإنسان، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إلیھا، فربما مالت نفسھ 

ن إلى المھدي إلیھ میلا یؤثر المیل عن الحق عند عروض المخاصمة بی
المھدي وبین غیره والقاضي لا یشعر بذلك ویظن أنھ لم یخرج عن الصواب 

   )٣(."بسبب ما قد زرعھ الإحسان في قلبھ، والرشوة لا تفعل زیادة على ھذا
  

      ھذا ولا یخفى على ذي عقل أن من أسباب الفساد في عصرنا ھذا ما یقدم 
ب منھم تحقیقا لأھداف إلى العاملین بالدولة من ھدایا نقدیة وعینیة، للتقر

ومصالح غیر مشروعة فما یقدم إلیھم ھو ھدیة في الظاھر رشوة في 
فكثیرا ما نجد بعض المسؤلین في الدولة لا یملكون شیئا قبل  .الباطن

تولیھم المسؤولیة، وفي سرعة البرق نجد لھم من الثروات المتضخمة ما لا 
عبارة عن ھدایا أھدیت یمكن تصدیقھ، وعند المساءلة، تجد الجواب بأنھا 

إلیھ، وھذه كلھ ناتج عن عدم الشفافیة والوضوح عند وضع إقرارات الذمة 

                                                           

  .، ٢/١٨، التمھید لما في الموطأ ٣/١٥٩صحیح البخاري ) ١(
  .١/٦٦١، المغني ٧/٢٧٢، العنایة ٣/٣٧٤تحفة الفقھاء ) ٢(
  .٨/٣٠٩نیل الأوطار ) ٣(
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من ھنا كان لابد من  .المالیة للمسئولین وأصحاب النفوذ والولایات العامة
وھو المبدأ الذي ) من أین لك ھذا؟( المساءلة والمحاسبة وتطبیق مبدأ 

 والموظفین وكل من تولى أي  مع العمال والولاةتعامل بھ الرسول 
  .مسؤولیة عامة كانت أو خاصة، فلیس ھناك أحدا فوق المساءلة

  

كما تعامل الخلفاء بھذا المبدأ، فھا ھو الفاروق عمر یتابع إقرارات الذمة      
المالیة للولاة والموظفین قبل التعیین في المناصب والوظائف في الدولة 

قبل أن یولیھ ) ١(.»ثَ عَامِلاً كَتَبَ مَالَھُ إِذَا بَعَ« :  وبعدھا، حیث كان 
المنصب، وإذا ولاه سألھ عن كسبھ وما كوَّنھ من ثروة، بدلیل أنھ لما 

استأثرت :  على البحرین، فقدم بعشرة آلاف، قال لھاستعمل أبا ھریرة 
لَسْتُ عَدُوَّ « : بھذه الأموال یا عدو االله، وعدو كتابھ، فقال لھ أبو ھریرة

فمن أین ھي : ، فقال لھ عمر»ھِ، وَلاَ عَدُوَّ كِتَابِھِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاھُمَااللَّ
» خَیْلٌ لِي تَنَاتَجَتْ، وَغُلَّةُ رَقِیقٍ لِي، وَأُعْطِیَةٌ تَتَابَعَتْ عَلَيَّ« : لك؟ قال

   )٢(."فنظروه، فوجدوه كما قال
  

  : علي الحمادي /    يقول د
  

لرئیس الأسبق للولایات المتحدة الأمریكیة جون كینیدى من أحد     قدیما سُئل ا
ھل رحلة زوجتك إلى أوربا على نفقتك الخاصة أم من مال : الصحفیین

الدولة؟ لو أن ھذا السؤال وُجِّھ إلى أحد رؤساء الدول العربیة لقامت الدنیا 
لھ ولم تقعد، ولوصف ھذا الصحفي بالحماقة والغباوة، ولربما اعتبروا سؤا

   )٣(.نوعًا من التطاول أو التجاوز أو أنھ یمس ھیبة الدولة
  

  :   ويقول الكاتب أنيس منصور
وأحیانا تكون الرشوة ھدیة وقحة،       أحیانا تكون الھدیة رشوة مھذبة،

لغة المجتمع التجاري  ونحن في عصر الوقاحة المغطاة بأوراق الورد والفُل
  )٤(.الاستھلاكي

                                                           

إسناده : ، وقال٢/٥٢٢مسند أمیر المؤمنین، أبي حفص عمر بن الخطاب، لابن كثیر ) ١(
  .جید

  .١١/٣٢٣جامع معمر بن راشد ) ٢(
من مارس  ٢٨علي الحمادي، من أین لك ھذا؟، بتاریخ الاثنین / موقع قصة الإسلام، د) ٣(

  .م٢٠١١
 من یولیو ٢٩ -ھـ ١٤٣١ من شعبان، ١٨جریدة الشرق الأوسط الدولیة، الخمیس ) ٤(

  ).١١٥٦٦: ( م، العدد٢٠١٠
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   ص ن ذك
  

 أن الفساد الإداري، المتمثل في الرشاوى والھدایا والواسطة والمحسوبیة إلى
واستغلال النفوذ ھو من الصور المحرمة شرعا، ومن المظاھر التي تؤثر 

قضیة )  ألف٦٨( وقد شھدت مصر . بالسلب على النمو والتقدم لأي مجتمع
) ف  أل٧٠(الفساد  كان عدد قضایا م، بینما٢٠١٠فساد إداري خلال عام 

   )١(.م٢٠٠٩قضیة خلال عام 
  

  : جاء في مجلة البيان
  

إنَّ دولنا العربیة لو حاسبت الفاسدین، : ولن أكون مبالغاً إذا قلت   " 
واستردت أموال الشعب منھم، لاستطاعت أن تتخلص من دیونھا المتراكمة 
التي جعلتھا أسیرة للدول الكبرى وأذرعتھا الاستعماریة مثل صندوق النقد 

   )٢(."ولي والبنك الدولي وغیرھماالد
  

الذي أصدرتھ منظمة الشفافیة العالمیة عن الفساد لسنة     وجاء في التقریر
أن ترتیب دول الشرق الأوسط وشمال أفریقیا من حیث مستوى : م٢٠٠٩

الأولى عربیا  احتلت قطر المرتبة: الشفافیة والفساد جاء على النحو التالي
) ٣٩(وسلطنة عمان ) ٣٠(الإمارات العربیة المتحدة عالمیا، ثم تلتھا ) ٢٢(و

 والكویت) ٦٥(وتونس ) ٦٣(والسعودیة ) ٤٩(والأردن ) ٤٦(والبحرین 
ومصر ) مكرر١١١(، وجیبوتي )١١١(والجزائر ) ٨٩(والمغرب  )٦٦(
، )مكرر١٣٠(، ولیبیا )١٣٠(، ولبنان )١٢٦(، وسوریا ) مكرر١١١(

، والسودان )١٧٦(والعراق ) ١٥٤(والیمن  ،)مكرر١٣٠(وموریتانیا 
     )٣(.)١٨٠(والصومال ) مكرر١٧٦(
  

                                                           

ھیئة النیابة الإداریة، جریدة  تیمور مصطفى رئیس/ كما جاء على لسان المستشار) ١(
م، موقع مصر النھاردة ١٢/١/٢٠١١الوسط الیومیة 

http://masrelnahrda.net/ م٣١/٣/٢٠١١، الخمیس  
  .م٢٩/٤/٢٠١١أحمد بن عبد الرحمن الصویان، مجلة البیان، بتاریخ ) ٢(
، تحت عنوان /com.http://www.shrooq٢منتدى جریدة شروق الإعلامي ) ٣(

وإیران في مقدمة الدول  الیمن والعراق(لیة عن الفساد تقریر منظمة الشفافیة الدو
م، موقع المنظمة العربیة لمكافحة الفساد ٢١/١١/٢٠٠٩، بتاریخ )الأكثر فسادا

http://www.arabanticorruption.  
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ویوضح الجدول التالي ترتیب بعض الدول حسب درجة الشفافیة من الأعلى 
  )١(.م٢٠١٠العالمي عن الفساد لسنة  مؤشر الشفافیة للأدنى حسب تقریر

  الترتیب الدولة  م
  الدرجة 

  ١٠من 
  /د  الترتیب  الدولة  م

  ١٠من

١ 
   نیوزلندا–سنغافورة  

 الدنمارك   
١٥ ٩٫٣ ١  

 عمان  سلطنة
٤١ 

٥٫٣ 

 ٤٫٩ ٤٨ البحرین ١٦ ٩٫٢ ٤ السوید.فلندا    ٢

 ٤٫٧ ٥٠ الأردن  .السعودیة ١٧ ٨٫٩ ٦ كندا         ٣

 ٤٫٥ ٥٤ الكویت ١٨ ٨٫٨ ٧ ھولندا        ٤

 سویسرا.استرالیا    ٥
٨٫٧ ٨ 

 
 ٥٩ تونس ١٩

٤٫٣ 

 ٣٫٤ ٨٥ المغرب ٢٠ ٨٫٦ ١٠ النرویج       ٦

 لوكسمبورغ .أیسلندا  ٧
 ٣٫١ ٩٨ مصر ٢١ ٨٫٥ ١١

 

 ٢٫٩ ١٠٥ الجزائر ٢٢ ٨٫٤ ١٣ ھونغ كونغ       ٨

  ایرلندا        ٩
٨٫٠ ١٤ 

 
 ٢٫٥ ١٢٧ لبنان  .سوریا ٢٣

 

 ٢٫٢ ١٤٦ الیمن.لیبیا ٢٤ ٧٫٩ ١٥ ألمانیا. النمسا     ١٠

 ١٫٦ ١٧٢ السودان ٢٥ ٧٫٨ ١٧ بربادوس.  الیابان   ١١

 ١٫٥ ١٧٥ العراق ٢٦ ٧٫٧ ١٩     ١٢

 ١٫١ ١٧٨ الصومال ٢٧ ٧٫٦ ٢٠  بریطانیا ١٣

١٤ 
 الإمارات

  
٦٫٣ ٢٨    

 
 

 
 وفي ھذا السیاق، نجد أن مصر حققت تقدما ملحوظا في تقریر منظمة

بعد  ،) ٩٨( م، حیث قفزت إلى المركز ٢٠١٠الشفافیة الدولیة السنوي لعام 
  .م٢٠٠٩ بین دول العالم عام )١١١(أن كانت في المركز 

  

                                                           

ظمة ، تقریر من/http://www.nscoyemen.comموقع نسكو یمن، وكالات ) ١(

م، بتاریخ ٢٠١٠الشفافیة الدولیة السنوي حول انتشار الفساد في العالم لعام 

  .م٧/١١/٢٠١٠
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الفصل الثالث                                                                              

  عقوبة الفساد المالـي والإداري

المبحث الأول                                                                           

  العقـوبات البدنيـة

أن تجزي : اسم من العقاب، والعقاب بالكسر والمعاقبة:  العقوبة في اللغة  
ھي الجزاء المقرر لمصلحة : " وفي الاصطلاح )١(.الرجل بما فعل من السوء

جزاء وضعھ الشارع : "  أو ھي) ٢(".الجماعة على عصیان أمر الشارع
البدنیة والعقوبات  )٣(."للردع عن ارتكاب ما نھي عنھ، أو ترك ما أمر بھ

كل عقوبة تأدیبیة یقع أذاھا بصفة أصلیة على بدن الإنسان، فیحدث لھ : " ھي
   )٤(."ألماً مادیا أو معنویا یتساوى مع اعتدائھ على المصلحة المحمیة

   ھذا والناظر في العقوبات البدنیة المقررة لجرائم الفساد المالي والإداري 
 منھا ما یستوجب الحد، ومنھا یجد أنھا تختلف حسب نوع الجریمة الواقعة،

   )٥(.ما یستوجب التعزیر
  

فساد المالي    وتعد التعزیرات البدنیة من العقوبات المقررة لجرائم ال
كالاختلاس، والنھب والتزویر، والتخریب، ، )٦(.)غیر السرقة( والإداري،

وغسیل الأموال، والتھرب الضریبي والجمركي وغیر ذلك، وھي مفوضة 
 أن یوقع على الجاني من ھذه العقوبات ما یراه مناسبا ونوع للإمام، فلھ

                                                           

  .١/٦١٩، لسان العرب ١/١٨٠كتاب العین ) ١(
  .١/٦٠٩عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي / د) ٢(
بیروت، دار الرائد العربي، : ، ط١٣أحمد بھنسي، العقوبة في الفقھ الإسلامي صـ /د) ٣(

  .ھـ١٤٠٣
الحسیني جاد، العقوبة البدنیة في الفقھ الإسلامي دستوریتھا وعلاقتھا بالدفاع / د) ٤(

  .٦٢الشرعي صـ 
، الصحاح للجوھري ٢/٧٨تھذیب اللغة : ینظر. ھو التأدیب: التعزیر في اللغة) ٥(

. ھو العقوبة المشروعة على جنایة لا حد فیھا ولا كفارة: وفي الاصطلاح. ٢/٧٤٤
، ٣٤٤، الأحكام السلطانیة للماوردي صـ ٣٥٦، نھایة الزین صـ ٥/٣٤٤العنایة : ینظر

روضة : ینظر. وھو مشروع في كل معصیة لا حد فیھا ولا كفارة. ٩/١٧٦المغني 
  .٢٠/١٢١، المجموع ١٠/١٧٤الطالبین 

حد على رأي من قال بالقطع في السرقة من المال العام، فتطبق العقوبة الأصلیة وھي ) ٦(
القطع ، بینما على رأي الجمھور أنھ لا قطع في الفساد المالي والإداري إذا كان عن 

  .طریق السرقة، فتطبق العقوبة التعزیریة، حسب ما یراه ولي الأمر 
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الجرم الذي ارتكبھ، من جلد أو حبس أو تشھیر أو قتل، أو غیر ذلك من 
العقوبات البدنیة الغیر حدیة، ولمعرفة ھذه العقوبات بشيء من التفصیل، 

  :سوف أتناولھا في المطالب التالیة
  

  اطب اول

طا  

  

: مصدر قطع، ویطلق على الفصل، والإبانة، والبتر، تقول: لغة   القطع في ال
   )١(.فصل بعضھ عن بعض: قطع الشيء

  

وھنا نجد أن المعنى الاصطلاحي  )٢(.ھو إبانة الید وإزالتھا:    وفي الاصطلاح
  . لا یكاد یخرج عن معناه اللغوي

  

ركان     والقطع مشروع كعقوبة أصلیة في كل جریمة سرقة توافرت فیھا الأ
عملا بقول  )٣(.والشروط، والفقھاء متفقون على أن عقوبة السارق ھي القطع

 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّھِ  : االله 
   )٤(. وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

  

تُقْطَعُ الْیَدُ فِي رُبْعِ « : ي قولھ السارق، وأمره بالقطع ف    ولقطع النبي 
   )٦(.، ولإجماع الأمة على وجوب قطع السارق في الجملة)٥(.»دِینَارٍ فَصَاعِدًا

  
   ونظرا لاختلاف الفقھاء في شبھة الملك في الأموال العامة، ھل تدرأ الحد 
أولا ؟، فقد اختلفوا في تطبیق عقوبة القطع في حالة السرقة من ھذه الأموال 

  :على النحو التالي
  

                                                           

  .٣٦٦، معجم لغة الفقھاء صـ ٨/٢٧٦، لسان العرب ٥/١٠١معجم مقاییس اللغة ) ١(
 في التشریع الإسلامي ورد الشبھ الواردة إبراھیم دسوقي الشھاوي، عقوبة السرقة/د) ٢(

  .٩علیھا صـ 
، ٤/٤٧٠، حشیة الصاوي ٧/٨٤، بدائع الصنائع ٩/١٣٣المبسوط للسرخسي ) ٣(

  .٩/١٠٣ فما بعدھا، المغني ٢٠/٧٥المجموع 
  .٣٨: من الآیة: سورة المائدة) ٤(
  .٣/١٣١٢، صحیح مسلم ٨/١٦٠صحیح البخاري ) ٥(
  .١٣٥جماع صـ ، مراتب الإ٩/١٠٣المغني ) ٦(
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للحنفیة والشافعیة وھو قول عمر وعلي والشعبي والنخعي :    المذھب الأول
حیث یرون أنھ لا قطع في السرقة من الأموال : أھل العلم والحكم  وعامة

   )١(.العامة
  :واستدلوا على ذلك بما يلي

  

ینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِ«  : قول النبي :     من السنة
 بدرء الحدود في حالة الشبھة، ولا شك أن في السرقة  فقد أمر النبي )٢(.»

من الأموال العامة شبھة، حیث یكون للسارق فیھ حق، فیسقط عنھ القطع 
   )٣(.للشبھة

   وما روي أن عبدا من رقیق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي 
مَالُ اللَّھِ « : ، فلم یقطعھ وقالففي ذلك دلالة )٤(.»، سَرَقَ بَعْضُھُ بَعْضًا 

  .على عدم القطع في السرقة من المال العام
  

 أن رجلا عدا على بیت مال الكوفة فسرقھ فأجمع ابن مسعود:    ومن الأثر
لاَ تَقْطَعْھُ؛ فَإِنَّ لَھُ فِیھِ « : لقطعھ فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر 

   )٥(.»حَقا 
لأَنَّ لَھُ فِیھِ , لاَ یُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ«: قال, وما روي عن الشعبي

وعنھ، أن رجلا سرق من بیت المال، فرُفع إلى عليّ، فلم یقطعھ،  )٦(.»نَصِیب
فھذه الآثار واضحة الدلالة في أنھ لا قطع  )٧(.»إِنَّ لَھُ فِیھِ نَصِیب« :ثم قال

من المال العام، وذلك لأن لھ حق فیھ، وھي شبھة تمنع من على من سرق 
  .تطبیق الحد علیھ

  

                                                           

، بدائع الصنائع ٩/١٨٨، المبسوط للسرخسي ٢/٦٤٩النتف في الفتاوى للسغدي ) ١(
، المجموع ٣/٣٦١، المھذب ٧/٢٩ فما بعدھا، البنایة ٥/٣٧٦، العنایة ٧/٧٠

 ٩/١٣٥، المغني ٤/٧٤، الكافي في فقھ الإمام أحمد ٥/٤٧٢، مغني المحتاج ٢٠/٩٣
  .١٠/٣٢٤فما بعدھا، شرح السنة للبغوي 

ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، : ، وقال٤/٤٢٦المستدرك على الصحیحین ) ٢(
  .٧/٣٤٣، وضعفھ الألباني في إرواء الغلیل ٤/٣٣سنن الترمذي 

  .٧/٢٩البنایة ) ٣(
، وضعفھ الألباني في إرواء ٨/٤٨٩، السنن الكبرى للبیھقي ٢/٨٦٤سنن ابن ماجھ ) ٤(

  . فما بعدھا٨/٧٧الغلیل 
  .١٠/٢١٢صنف عبد الرزاق م) ٥(
  .المصدر السابق) ٦(
  .١١١مسند ابن الجعد صـ ) ٧(
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أن المال العام لیس لھ مالك متعین، ووجوب القطع على :    ومن المعقول
السارق، إنما یكون لصیانة الملك على المالك، وھذا المال لا مالك لھ على 

فراد الشعب والسارق أنھ مال عام ملك لأكما  )١(.وجھ التعیین فلا قطع فیھ
   )٢(.واحد من أفراد الشعب، فیكون شبھة تمنع من وجوب القطع

  

للمالكیة والظاھریة، وبھ قال حماد وابن المنذر حیث یرون :    المذھب الثاني
   )٣(.القطع على من سرق من الأموال العامة

  

  : واستدلوا على ذلك بما يلي
  

رِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا  وَالسَّا :قول االله :       من الكتاب
فالآیة بعمومھا لم تفرق في وجوب  )٤(.كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

   )٥(.القطع بین كون المسروق من الأموال العامة أو الخاصة، فالكل سرقة

  

في المال العام شبھة ضعیفة لا تمنع من أن شبھة الملك :         ومن المعقول
  )٦(.تطبیق حد القطع

  

 دو ذيوا   
  

   أن القول بالقطع في السرقة من الأموال العامة ھو الأولى بالقبول لاسیما 
في عصرنا ھذا، الذي أصبح المال العام فیھ مستباحا لكل صغیر وكبیر، دون 

خیانة، واختلاس، ونھب، أما باقي الجرائم من . مراعاة لحرمة ولا دین
 حیث  روي عن النبي  ،)٧(.وغصب، وتزویر ونحوھا، فإنھ لا قطع فیھا

                                                           

  .٩/١٨٨المبسوط للسرخسي ) ١(
، مغني المحتاج ٢/١٦٧، الجوھرة النیرة ٧/٧٠، بدائع الصنائع ٥/٣٧٧العنایة ) ٢(

  .١٠/٢٧٨، الشرح الكبیر على متن المقنع ٥/٤٧٢
، بدایة ٤/٣٣٧رح الكبیر للدردیر ، الش٨/٩٦، شرح مختصر خلیل ٤/٥٤٩المدونة ) ٣(

  .١٢/٣١٢، المحلى بالآثار ٤/٢٣٥المجتھد 
  .٣٨: من الآیة: سورة المائدة) ٤(
  .١٢/٣١٢المحلى بالآثار ) ٥(
  .٤/٣٣٧، الشرح الكبیر للدردیر ٨/٩٦شرح مختصر خلیل ) ٦(
ح ، الشر٨/٤٢١، التاج والإكلیل ٧/٢٦، البنایة ٤/١٠٨الاختیار لتعلیل المختار ) ٧(

، ٤/١٩٥، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ٥/٤٨٤، مغني المحتاج ٤/٣٤٣الكبیر للدردیر 
   .١/٦٧٣، الروض المربع ٧/٤٢٩المبدع 
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وقال زید ابن ثابت ) ١(.»لَیْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلاَ مُنْتَھِبٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ« : قال
 »  ٌھذا ففي  )٣(. والعمل على ھذا عند أھل العلم)٢(.»لَیْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْع

دلیل على أن العقوبات التي لم یرد فیھا عقوبة مقدرة، لا یطبق فیھا الحدود، 
 من القطع في الجرائم السابقة، وإذا امتنع توقیع العقوبة حیث منع النبي 

  .الحدیة، یتم الانتقال إلى العقوبة التعزیریة، حتى لا یترك المجرم بدون عقاب
ھ لیس في الخیانة ولا في الاختلاس أجمعوا أن: "    جاء في بدایة المجتھد

   )٤(."قطع
 الأموال بإیجاب القطع على - تعالى -صان االله : "    وقال القاضي عیاض

السارق، ولم یجعل ذلك في غیر السرقة كالاختلاس والانتھاب والغصب؛ لأن 
ذلك قلیل بالنسبة إلى السرقة، ولأنھ یمكن استرجاع ھذا النوع بالاستدعاء 

لأمور، وتسھل إقامة البیّنة علیھ، بخلاف السرقة فإنھ تندر إقامة إلى ولاة ا
البیّنة علیھا، فعظم أمرھا واشتدت عقوبتھا؛ لیكون أبلغ في الزجر عنھا، وقد 
 أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة، وإن اختلفوا في فروع

یث إنھ ھذا ولم یقل بالقطع في الاختلاس إلا إیاس ابن معاویة، ح )٥(".منھ
وأھل الفقھ والفتوى من علماء  )٦(.یستخفى في أخذ المال، فیكون سارقا

   )٧(.الأمصار على خلافھ
وأما قطع ید السارق في ثلاثة دراھم، وترك قطع : "    وقال ابن القیم

المختلس والمنتھب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أیضا؛ فإن السارق لا 
لدور ویھتك الحرز ویكسر القفل، ولا یمكن یمكن الاحتراز منھ، فإنھ ینقب ا

صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم یشرع قطعھ لسرق الناس 
بعضھم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتھب 
والمختلس؛ فإن المنتھب ھو الذي یأخذ المال جھرة بمرأى من الناس، 

لصوا حق المظلوم، أو یشھدوا لھ عند فیمكنھم أن یأخذوا على یدیھ، ویخ
الحاكم، وأما المختلس فإنھ إنما یأخذ المال على حین غفلة من مالكھ وغیره، 
فلا یخلو من نوع تفریط یمكن بھ المختلس من اختلاسھ، وإلا فمع كمال 
التحفظ والتیقظ لا یمكنھ الاختلاس، فلیس كالسارق، بل ھو بالخائن أشبھ؛ 

                                                           

  .ھذا حدیث حسن صحیح : ، وقال٤/٥٢سنن الترمذي ) ١(
   .٢/٨٤٠موطأ مالك ) ٢(
  .ھذا حدیث حسن صحیح : ، وقال٤/٥٢سنن الترمذي ) ٣(
  .٤/٢٢٩بدایة المجتھد ) ٤(
  . فما بعدھا١١/١٨٠ح النووي على صحیح مسلم شر) ٥(
  .٧/٤٢٩، المبدع ٤/٢٢٩بدایة المجتھد ) ٦(
  .٩/١٠٤المغني ) ٧(
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 یأخذ المال من غیر حرز مثلھ غالبا، فإنھ الذي یغافلك وأیضا فالمختلس إنما
ویختلس متاعك في حال تخلیك عنھ وغفلتك عن حفظھ، وھذا یمكن الاحتراز 
منھ غالبا، فھو كالمنتھب؛ وأما الغاصب فالأمر فیھ ظاھر، وھو أولى بعدم 
القطع من المنتھب، ولكن یسوغ كف عدوان ھؤلاء بالضرب والنكال والسجن 

  )١(." والعقوبة بأخذ المالالطویل

  

                                              ب اطا  

  )ارب(  اد   

  

   )٢(.مصدر جلده، أي ضربھ بالسوط:   الجلد في اللغة
  

   )٣(.ھي عقوبة شرعیة تثبت حدا أو تعزیرا:    وفي الاصطلاح
  

معین في الجرائم الحدیة، كما والجلد من العقوبات الأصلیة المشروعة بعدد 
  .أنھ یعد عقوبة تعزیریة في الجرائم التي لا حد فیھا

  

  :والدلیل على مشروعیتھ الكتاب والسنة والإجماع
  

 وَاللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ  :قول االله :    فمن الكتاب
فقد أمر االله  بضرب النساء تأدیبا  )٤(. وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ

وتھذیبا لنشوزھن والنشوز معصیة، فدل ذلك على إباحة التعزیر بالضرب في 
  )٥(.كل معصیة لا حد فیھا ولا كفارة

  

لاَ یُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، « :  قالما روي عن الني :    ومن السنة
ففي الحدیث دلیل على جواز التعزیر بالجلد في  )٦(. »إِلاَّ فِي حَـدٍّ مِنْ حُدُودِ االلهِ

  )٨(.كما أنھ دلیل على التعزیر بالفعل )٧(.غیر الحدود
                                                           

  .٢/٤٧إعلام الموقعین عن رب العالمین ) ١(
  .١٦٥، معجم لغة الفقھاء صـ ٣/١٢٥، لسان العرب ١٠/٣٤٦تھذیب اللغة ) ٢(
، عقوبة الجلد في /http://www.alexalaw.comموقع منتدى عالم القانون ) ٣(

  .م٢٠١٠ من یولیو ٣١الشریعة الإسلامیة، بتاریخ السبت 
  .٣٤: من الآیة : سورة النساء) ٤(
  .١٢/٥٣٢، البیان في مذھب الإمام الشافعي ٤٠١لسان الحكام صـ ) ٥(
  .٣/١٣٣٢، صحیح مسلم ٨/١٧٤صحیح البخاري ) ٦(
  .١٢/٥٣٢ في مذھب الإمام الشافعي البیان) ٧(
  .٢/٢٨٨تبصرة الحكام ) ٨(
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إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ، « : قال  عن رسول االله    وما روي عن عمر 

التعزیر ففي الحدیث دلالة على مشروعیة  )١(.»فَأَحْرِقُوا مَتَاعَھُ، وَاضْرِبُوهُ 
  . بالضرب وھو الجلد

أما تأدیبھ عقوبة في نفسھ على سوء فعلھ فلا : "      جاء في معالم السنن
  )٢(."أعلم بین أھل العلم فیھ خلافا

  )٣(.فقد اتفق الفقھاء على مشروعیة التعزیر بالضرب:   ومن الإجماع

  

  : مقـدار الجلد
  

  : و التالياختلف الفقهاء في مقدار التعزير بالجلد على النح
  

ذھب أبو حنیفة ومحمد إلى أن أكثره تسعة وثلاثین سوطا، :    عند الحنفیة
« : وھو أدنى من حد العبد بسوط، وأقلھ ثلاث جلدات، وذلك لقول النبي 

   )٤(.»مَنْ بَلَغَ حَدا فِي غَیْرِ حَدٍّ فَھُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ 
  

زیر إلى خمس وسبعین سوطا، إلى جواز البلوغ بالتع:    وذھب أبو یوسف
  . وفي روایة عنھ تسعة وسبعین سوطا

  

   وھذا الخلاف عند الحنفیة راجع إلى اختلافھم في الحد المعتبر، فأبو حنیفة 
ومحمد اعتبرا أدنى الحدود وھو حد العبید، وأبو یوسف اعتبر حد الأحرار، 

   )٥(.لأن الحریة ھي الأصل
  

تعزیر بالجلد غیر مقدرة وھي متروكة إلى إن عقوبة ال:    وعند المالكیة 
مستدلین على  )٦(.اجتھاد الإمام أو القاضي وما یراه مناسبا ومراعیا للمصلحة

 ونقش مثل خاتمھ، ذلك بما روي أن معن بن زائدة زوَّر كتابًا على عمر 
                                                           

ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، : ، وقال٢/١٣٨المستدرك على الصحیحین ) ١(
 ھذا ١١/١١٨، وقال البغوي في شرح السنة ٩/١٧٤وضعفھ البیھقي في سننھ الكبرى 

  .حدیث غریب
  .٢/٢٩٩معالم السنن ) ٢(
  .١٣٦مراتب الإجماع صـ) ٣(
، ضعفھ الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة ٨/٥٦٧السنن الكبرى للبیھقي ) ٤(

  .١٠/٧٢والموضوعة 
، حاشیة ابن عابدین ٥/٥١ فما بعدھا، البحر الرائق ٦/٣٩٢، البنایة ٥/٣٤٨العنایة ) ٥(

٤/٦٠.  
   .١٢/١١٨ فما بعدھا، الذخیرة للقرافي ٢/٢٩٤تبصرة الحكام ) ٦(
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أذكرتني الطعن وكنت ناسیًا، فجلده مائة « : فجلده مائة، ثم شفع لھ قوم، فقال
ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى ثلاث مرار بحضرة الصحابة، ولم ینكر أخرى، 

   )١(.»ذلك أحد، فثبت أنھ إجماع 
لا حد لأقل الجلد، أما أكثره فلا یبلغ بالجلد في التعزیر أقل :    وعند الشافعیة

الحدود، فإن كان حرا لا یبلغ في جلدة أربعین، وإن كان عبدا لا یبلغ في جلده 
مستدلین على ذلك بقول النبي  )٢(.ھو الراجح في مذھبھمالعشرین جلده، و

 : » َا فِي غَیْرِ حَدٍّ فَھُوَ مِنَ الْمُعْتَدِین٣(.»مَنْ بَلَغَ حَد (  
لا حد لأقل التعزیر بالجلد، أما أكثره فھو عشر جلدات على :    وعند الحنابلة

لاَ « : ل قامستدلین على ذلك بما روي عن الني  )٤(.الراجح من مذھبھم
ولأن العقاب على ) ٥(.»یُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االلهِ

قدر الجریمة، والجرائم المنصوص على حدودھا أعظم من غیرھا، فلا یجوز 
   )٦(.أن یبلغ في أھون الأمرین عقوبة أعظمھا

  

لجلد، أما أكثره فمحدود بعشر جلدات لا حد لأقل التعزیر با:    وعند الظاھریة
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ  « :مستدلین على ذلك بقول النبي  )٧(.فأقل

بِیَدِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِھِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِھِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِیمَانِ 
:  بقولھلید ورد مجملا، یحتاج إلى بیان، فبیَّنھ النبي وھذا التغییر با )٨(.»

فكان ھذا  )٩(.»لاَ یُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االلهِ« 
  )١٠(.بیانا جلیا لا یحل لأحد أن یتعداه

  

                                                           

  . فما بعدھا٨/٤٨٦ري لابن بطال شرح صحیح البخا) ١(
، المجموع ١٢/٥٣٣، البیان في مذھب الإمام الشافعي ١٣/٤٢٥الحاوي الكبیر ) ٢(

  .٢٠/١٢١للنووي 
، ضعفھ الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة ٨/٥٦٧السنن الكبرى للبیھقي ) ٣(

  .١٠/٧٢والموضوعة 
  .٩/١٧٧، المغني ٤/١١١الكافي في فقھ الإمام أحمد ) ٤(
  .٣/١٣٣٢، صحیح مسلم ٨/١٧٤صحیح البخاري ) ٥(
  .٩/١٧٧المغني ) ٦(
  .١٢/٤٢٤المحلى بالآثار ) ٧(
  .١/٦٩صحیح البخاري ) ٨(
  .٣/١٣٣٢، صحیح مسلم ٨/١٧٤صحیح البخاري ) ٩(
  .١٢/٤٢٤المحلى بالآثار ) ١٠(
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 دو ذيوا   

  
 الأمر بید الإمام ھو الأولى    أن القول بعدم تقدیر عقوبة التعزیر بالجلد وأن

بالقبول خاصة في عصرنا ھذا، الذي تنوعت فیھ الجرائم وتعددت، وتجاوزت 
في ضررھا ما یتصوره العقل، فكان لا بد أن یكون العقاب رادعا، وھذا 

  .مرجعھ للإمام وما یتفق والمصلحة العامة للمسلمین
  

                            اطب اث     

  اس    

  
المنع : ضد التخلیة، وھو مصدر حبس وھـو یعني:    الحبس في اللغة

   )١(.والإمساك، ویطلق على الموضع المعد للحبس
  

تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ حیث : ھو:    وفي الاصطلاح
شاء، سواء أكان في بیت أم مسجد، أم كان بتوكیل نفس الخصم  أو وكیلھ 

   )٢(.علیھ، وملازمتھ لھ
  

تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ والخروج إلى أشغالھ :    أو ھو
   )٣(.ومھماتھ الدینیة والاجتماعیة

  

وذلك بوضعھ ، )٤(.الحبس ھو حجز الشخص على ذمة التحقیق:    وقیل 
  .تحت الحراسة 

  

  : مشروعیة التعزیر بالحبس
  :التعزیر بالحبس مشروع والدلیل على مشروعیتھ ما یلي

  

فَاسْتَشْھِدُواْ  نِّسَآئِكُمْ مِن الْفَاحِشَةَ یَأْتِینَ  وَاللاَّتِي :قول االله :  من الكتاب 
 أَوْ الْمَوْتُ یَتَوَفَّاھُنَّ حَتَّىَ فِي الْبُیُوتِ فَأَمْسِكُوھُنَّ شَھِدُواْ فَإِن مِّنكُمْ أَرْبَعةً عَلَیْھِنَّ
   )٥(.سَبِیلاً لَھُنَّ اللّھُ یَجْعَلَ

                                                           

  .٦/٤٤، لسان العرب ٣/٩١٥، الصحاح للجوھري ٤/١٩٨تھذیب اللغة ) ١(
  .٢/٣٠٩، تبصرة الحكام ١٩٦م صـ معین الحكا) ٢(
  .١٦/٢٨٢الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٣(
  .١٧٦معجم لغة الفقھاء صـ ) ٤(
  .١٥: الآیة: سورة النساء) ٥(
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 بإمساك اللاتي یأتین الفاحشة، والإمساك ھو الحبس في  فقد أمر االله    

البیت، وجعلھ سجنا علیھن، وقد نسخ الحبس في الزنى فقط بالجلد والرجم 
   )١(.وبقي مشروعا في غیر ذلك من الجرائم

  

 فِي الأَرْضِ  إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْن :َوقول االله 
فَسَاداً أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ 

   )٢(. الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
  

: یة وأھل الكوفة، وھو مشھور مذھب مالككالحنف:    فقد قال بعض الفقھاء
   )٣(.إن النفي ھنا بمعنى الحبس في السجن

  

   )٤(.»حَبَسَ رَجُلاً فِي تُھْمَةٍ « : ما روي أن النبي :    ومن السنة
  

   ففي ھذا الحدیث الشریف دلالة على مشروعیة الحبس ولو بتھمة، سواء 
شھد زورا، أم ادعى علیھ رجل أكان ذلك الاتھام في الشھادة، بأن كذب فیھا و

   )٥(.ذنبا، أم دینا، فحبسھ 
  

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَھُ الآخَرُ یُقْتَلُ « :  أنھ قال وما روي عن النبي 
   )٦(.»وَیُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ, الَّذِي قَتَلَ

  

 عل النبي    ففي ھذا الحدیث الشریف دلالة على مشروعیة الحبس، حیث ج
  . عقوبة الممسك للمقتول حال قتل القاتل لھ ھو الحبس في السجن واعتقالھ

  

   )٧(.»لَيُّ الوَاجِدِ یُحِلُّ عُقُوبَتَھُ وَعِرْضَھُ « :  أنھ قالوما روي عن النبي 
  

                                                           

  .٢٤، المصفى بأكف أھل الرسوخ لابن الجوزي صـ ٣٩الناسخ والمنسوخ لقتادة صـ ) ١(
  .٣٣: الآیة: سورة المائدة) ٢(
،أحكام القرآن لابن ٣/٣٧٦، حاشیة ابن عابدین٧/٢٧٧عنایة، ال٤/١٧٩تبیین الحقائق) ٣(

  .٢/٩٩العربي
  .حدیث حسن: ، وقال٤/٢٨سنن الترمذي ) ٤(
  .٤/٥٦٣تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري ) ٥(
عن الحدیث غیر محفوظ، سنن الدار قطني : ، وقال الشیخ٨/٩٠سنن البیھقي الكبرى ) ٦(

رواه الدار قطني موصولا ومرسلا، وصححھ : ، قال٢/٣٥١، وفى سبل السلام ٤/١٦٥
  .ابن القطان ورجالھ ثقات

  .٢/٨٤٥صحیح  البخاري ) ٧(
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   ففي ھذا الحدیث الشریف دلالة على مشروعیة الحبس والاعتقال، حیث 
بالتعزیر بالحبس والضرب، : والعقوبة. والشكایةبإغلاظ القول : فُسِّر العرض

   )١(.وھو قول جماعة من السلف 
قلت لعطاء، رجل : ما روى عبد الرزاق عن ابن جریج قال:    ومن الأثر

یُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَیُحْبَسُ الْمُمْسِكُ « : قال عليّ: أمسك رجلا حتى قتلھ آخر، قال
    )٢(.»فِي السِّجْنِ حَتَّى یَمُوتَ

   ففي ھذا الأثر دلالة على مشروعیة الحبس، حیث أمر سیدنا عليّ بحبس 
  . الممسك للمقتول
 ومن بعدھم عل�ى م�شروعیة الح�بس،    فقد أجمع الصحابة    :    ومن الإجماع 

فقد وقع الحبس في زم�ن النب�وة، وف�ى أی�ام ال�صحابة والت�ابعین، فق�د اس�تعمل                
س واس�تخدموه ض�د الجن�اة، وھ�و     الخلفاء الراشدون والقضاة م�ن بع�دھم الح�ب       

مستعمل في جمیع الأع�صار والأم�صار حت�ى یومن�ا ھ�ذا م�ن غی�ر نكی�ر، فك�ان                 
     )٣(.ذلك إجماعا

ف�إن ف��ي الح��بس والاعتق�ال م��ن الم��صالح م�ا لا یخف��ى عل��ى    :    وم�ن المعق��ول 
أحد، فقد تدعو الحاجة إلیھ، للك�شف ع�ن المتھم�ین م�ن أھ�ل الج�رائم والف�ساد            

، وی����سعون ف����ي الأرض ف����ساداً وإض����راراً  حرم����ات االله ال����ذین ینتھك����ون 
بالمسلمین وبالمصالح العـامة ویعتادون ذلك، فلو لم یشرع الح�بس والاعتق�ال         
عقوبة لمثل ھ�ؤلاء، لتف�شت الج�رائم الت�ي لا ح�د فیھ�ا ولا ق�صاص، فك�ان ف�ي                      
تشریع الح�بس والاعتق�ال م�ا ی�ریح العب�اد وال�بلاد م�ن المتھم�ین أھ�ل الج�رائم                     

      )٤(.ادوالفس
  :مدة الحبس

   إن م��دة الح��بس مرجعھ��ا إل��ى القاض��ي، فھ��و ال��ذي ی��ستطیع أن یق��در مدت��ھ    
ح���سب م���ا ی���راه م���ن ق���وة الج���رم وخط���ورة المج���رم، وھ���و م���ذھب جمھ���ور     

   )٥(.الفقھاء

                                                           

  .١/١٥٩، أحكام القرآن لابن العربي ٢/١٩٦أحكام القرآن للجصاص ) ١(
  .٩/٤٢٧مصنف عبد الرزاق ) ٢(
  .٣/٤٦٥، فقـھ السنة للشیخ سید سابق ٨/٣٥٠نیل الأوطار للشوكاني ) ٣(
  .٨/٣٥٠ل الأوطار نی) ٤(
، تبصرة الحكام ٤/١٨١، تبیین الحقائق ٩/٣١، البنایة ٢/٩٠الاختیار لتعلیل المختار ) ٥(

 فما بعدھا، الأحكام السلطانیة للماوردي صـ ٢/١٦٩، التلقین في الفقھ المالكي ٢/٣٢٢
 فما بعدھا، مغني ٢٢٦، غیاث الأمم صـ ١٣/٤٢٥، الحاوي الكبیر للماوردي ٣٤٤

، ١١/٢١٨، الإنصاف ٢٧٩، الأحكام السلطانیة لأبي یعلي صـ ٥٢٤، /٥المحتاج 
  .٨/١٧٥المبدع 
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   وذھ��ب الخطی��ب ال��شربیني وھ��و الظ��اھر م��ن م��ذھب ال��شافعي إل��ى أن ش��رط 

   )١(.لتغریب السنة في الزناالنقص عن سنة، لئلا یصیر مساویا : الحبس
  

تق���در غایت���ھ ب���شھر :    وق���ال أب���و عب���د االله الزبی���ري م���ن أص���حاب ال���شافعي
  )٢(.للاستبراء والكشف، وبستة أشھر للتأدیب والتقویم

  

راب اطا                                                                             

ا  

  :مفهوم النفي
  

   )٣(.التغریب، والطرد، والإبعاد: یأتي بمعنى: النفي في اللغة   
  

عند الحنفیة وروایة عن مالك وابن العربي من المالكیة : وفي الاصطلاح
   )٤(.ھو الحبس والسجن :والشافعیة وجماعة من الحنابلة

  

ھو :    وفي روایة عن مالك وھو قول ابن سریج من الشافعیة أن النفي
   )٥(.آخر مع الحبس فیھالإبعاد إلى بلد 

  

   وعند الحنابلة والشافعیة في قول، وھو المروى عن ابن عباس، وقتادة 
والنخعي وعطاء الخراساني، والحسن البصري والزھري وابن جبیر وعمر 

  )٦(.التشرید عن الأمصار والبلدان: أن النفي ھو: بن عبد العزیز
  
  

                                                           

، الحاوي الكبیر ٥/٥٢٤، مغني المحتاج ٣٤٤الأحكام السلطانیة للماوردي صـ ) ١(
  .١٣/٤٢٥للماوردي 

  .٣٤٤الأحكام السلطانیة للماوردي صـ) ٢(
  .٥/٤٥٦ اللغة ، معجم مقاییس١٥/٣٤١، تھذیب اللغة ٨/٣٧٥كتاب العین ) ٣(
، المقدمات ٣/٣٧٦، حاشیة ابن عابدین ٧/٢٧٧، العنایة ٤/١٧٩تبیین الحقائق ) ٤(

، الأحكام ٤/٢٤٠، بدایة المجتھد ٢/٩٩، أحكام القرآن لابن العربي ٣/٢٣٤الممھدات 
، شرح الزركشي على ٧/٤٦٢، المبدع ٢٠/١٠٨، المجموع ١٠٦السلطانیة صـ 
  .٦/٣٧٠مختصر الخرقي 

  .٤/٢٤٠ المجتھد بدایة) ٥(
، الأحكام السلطانیة ٦/٣٧٠، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٩/١٥٠المغني ) ٦(

  .٢٠/١٠٨، المجموع ١٠٦صـ 



 

- ٤٣٩ -

ي كعقوبة تعزیریة في الجرائم  إن استخدام النف :   مشروعیة التعزیر بالنفي
التي لم یرد فیھا حد ولا كفارة من الأمور المشروعة عند ظن المصلحة في 

  )١(.ذلك
  

 المخنثین لعن النبي :  قالما روي عن ابن عباس :    والدلیل على ذلك
) ٢(.»أَخْرِجُوھُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ « : من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال

 بإخراج المخنثین من بیوت المسلمین ومن اب عام من النبي فھذا خط
  ) ٣(.بلادھم، وھو دلیل على مشروعیة النفي والتغریب تعزیرا

 أنھ نفى نصر بن حجاج من المدینة إلى البصرة    وما روي عن عمر 
  )٥(.ونفى شارب الخمر بعد جلده الحد )٤(.لافتتان بعض النساء بھ

  
  

                                                           

، ٤/٥٠٤ فما بعدھا، الشرح الصغیر ٥/٢٤٤، العنایة ٩/٤٥المبسوط للسرخسي ) ١(
  .٦/٢٣٣٠، فما بعدھا، مرقاة المفاتیح ٦/١٥٧، الأم ٤/٣٥٥الشرح الكبیر

  .٨/١٧١ البخاري صحیح) ٢(
  .٧/٢٨١٨مرقاة المفاتیح ) ٣(
  .٦/٢٣٣٠المصدر السابق ) ٤(
   .٨/٥٥٦السنن الكبرى للبیھقي ) ٥(
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                                                                         اطب اس

  الإعـدام
  :مفهوم الإعدام

  

    )١(.مصدر عـدم، وإعـدام الشيء فقـدانھ وذھابھ وإتلافھ:    الإعـدام في اللغة
  

إزھاق روح المحكوم علیھ واستئصالھ من المجتمع، وھو : وفي الاصطلاح 
سلب لحیاة إنسان، وھو : أو ھو  )٢(.الحیاةسلب المحكوم علیھ حقھ في 

  )٣(.عملیة قتل واعیة، أي ھو قتل عمد تقوم بھ الدولة ضد الفرد
   وقد ذھب جمھور الفقھاء إلى جواز تطبیق عقوبة الإعدام تعزیرا، إذا 
اقتضت المصلحة العامة ذلك، وكانت ھي الوسیلة لعلاج الفساد، وحفظ الأمن، 

  )٤(.العبادوعدم الإضرار بالبلاد و
وعقوبة القتل مقررة في كل الدول الكبرى : "    جاء في التشریع الجنائي

كإنجلترا وألمانیا وفرنسا وأمریكا، وأھم ما یبرر بھ شراح القوانین عقوبة 
القتل ھو أنھا وسیلة صالحة لمقاومة الإجرام، ولاستئصال المجرمین 

 قال بھا فقھاء الخطرین على الجماعة، وھذه ھي نفس المبررات التي
  )٥(."الشریعة

  

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِیعٌ  « :  بما روي عن النبي:   واستدلوا على ذلك
 )٦(.»عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، یُرِیدُ أَنْ یَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ یُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ 

                                                           

   .٧٦، معجم لغة الفقھاء صـ ٥/١٩٨٢، الصحاح للجوھري ٢/١٤٨تھذیب اللغة ) ١(
، وائل لطفي عامر، عقوبة الإعدام ١٣محمود إبراھیم إسماعیل، العقوبة صـ / د) ٢(

  .٣٩م، صـ ٢٠٠٩ - دراسة فقھیة مقارنة-تشریع الجنائي الإسلامي منھا وموقف ال
 بین -  عقوبة الإعدام -إبراھیم كونتاو، القصاص في الشریعة الإسلامیة / الشیخ) ٣(

الإقرار والإلغاء، ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرین، المجلس الأعلى 
  .٢للشئون الإسلامیة، صـ 

، تبصرة ٤/٦٢، حاشیة ابن عابدین ١/٦٠٩، مجمع الأنھر ٦/٢٣٤لرائق البحر ا) ٤(
، كشاف القناع ٣/٤٠٠، الذخیرة للقرافي ٢/٥٣٧، البیان والتحصیل ٢/٢٩٧الحكام 

، ٢٨/٣٤٧ فما بعدھا، مجموع الفتاوى لابن تیمیة ٩٤، الطرق الحكمیة  صـ ٦/١٨٧
محمد بن / ، د٤٨٥ابن القیم صـ بكـر بن عبد االله أبو زید، الحدود والتعزیرات عند / د

عبد القادر عودة، / ،     د٧٩ناصر السحیباني، دفاع عن العقوبات الإسلامیة صـ 
   .١/٦٨٨التشریع الجنائي الإسلامي 

  .١/٦٨٩عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي / د) ٥(
   .٣/١٤٨٠صحیح مسلم ) ٦(
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یا رسول : ، فقلت سألت رسول االله: ، قالوبما روي عن دیلم الحمیري 
االله، إنا بأرض باردة نعالج بھا عملا شدیدا، وإنا نتخذ شرابا من ھذا القمح، 

: نعم، قال: قلت» ھَلْ یُسْكِرُ؟ « : نتقوى بھ على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال
ھَلْ « : ثم جئت من بین یدیھ، فقلت لھ مثل ذلك، فقال: قال» فَاجْتَنِبُوهُ « 

« : إن الناس غیر تاركیھ، قال: قلت» فَاجْتَنِبُوهُ « : نعم، قال: قلت» یُسْكِرُ؟ 
 أي -أن عینا من المشركین : " وبما روي )١(.»فَإِنْ لَمْ یَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوھُمْ 

 وھو في سفر، فجلس عند أصحابھ یتحدث، ثم انفتل   أتى النبي -جاسوسا 
 )٢(."فقتلھ، فنفلھ سلبھ» اقْتُلُوهُ اطْلُبُوهُ، وَ« : ، فقال النبي - أي ھرب -

فھذه الأدلة صریحة في مشروعیة التعزیر بالقتل، وأنھ یجوز للقاضي أو 
ولأن المفسد كالصائل،  .الإمام أن یعزر بالقتل إذا لم تتحقق المصلحة إلا بذلك

فإذا لم یندفع شره وفساده إلا بقتلھ وإعدامھ یقتل، من باب تحقیق 
  )٣(.المصلحة

یھ فإن جرائم الفساد المالي والإداري من الغش والتدلیس والتزویر    وعل
والاختلاس والنھب وغسیل الأموال والرشاوى والھدایا، واستغلال النفوذ 
والواسطة والمحسوبیة، والتخریب للمنشآت العامة، ھي جرائم لا حد فیھا، 

اسبا مع قوة وللدولة أن تطبق فیھا من العقوبات التعزیریة البدنیة ما تراه من
الجرم وضعفھ، وخطورة الجاني وعدمھ، فلھا أن تطبق عقوبة الجلد، ولھا أن 
تطبق عقوبة الحبس أو النفي، كما أن لھا أن تطبق عقوبة الإعدام، وھذا كلھ 

  .مرھون بما یحقق المصلحة ویدفع الضرر عن المجتمع
  

                                                           

   .٤/٢٢٧اني ، المعجم الكبیر للطبر٢٩/٧٥٠مسند أحمد ) ١(
  .٢٨/٣٤٧مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٢(
  .٤/٦٩صحیح البخاري ) ٣(
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                                                                        المبحث الثاني 

  )المعنوية( العقوبات النفسية 
  

ھي العقوبات التي لا تترك أثرا مادیا كالضرب : "    مفھوم العقوبات النفسیة
والحبس، ولكن تقتصر على إیلام شعور المجرم، إن كان ذا شعور وإیقاظ 

   )١(.ضمیره، فینصلح حالھ وتستقیم أموره
  

 النفسیة الوعظ، والتوبیخ، والتشھیر، والتھدید، ومن العقوبات التعزیریة
  :والعزل، ولمعرفة، ھذه العقوبات بشيء من التفصیل سوف أتناولھا فیما یلي

  
  

                                                                                اطب اول 

  اوظ

  
النصح والتذكیر : معنىمصدر وعظ، وھو یأتي ب:    الوعظ في اللغة
  . بالعواقب، والتخویف

  

السعید من وعظ : ویقال. وعظتھ وعظا وعظة فاتعظ، أي قبل الموعظة: تقول
   )٢(.بغیره، والشقي من اتعظ بھ غیره

  

التذكیر بما یردع عن الشر من الوعد بالثواب والوعید : " وفي الاصطلاح
  )٣(."بالعقاب

  

   )٤(." من العقاب- تعالى -الف أمر االله التذكار بما یحل بمن خ: " أو ھو 
  

                                                           

عبد بن سلیمان / ، د٢٠٢أحمد فتحي بھنسي، العقوبة في الفقھ الإسلامي صـ / د) ١(
العجلان، العقوبات النفسیة في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتھا في الأنظمة التعزیریة في 

حث منشور بالمجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المملكة العربیة السعودیة، ب
 -ھـ ١٤٣١الحادي والخمسون، رجب : السادس عشر، العدد: المجلد
  .٤٧م، صـ ٢٠١٠یولیو/یونیھ

، لسان العرب ٩٣١، مجمل اللغة لابن فارس صـ ٣/١١٨١الصحاح للجوھري ) ٢(
٧/٤٦٦.  

  .٥٠٦معجم لغة الفقھاء صـ ) ٣(
  .٣/٦٩٧ التفسیر البحر المحیط في) ٤(
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   )١(."الزجر عن الفعل الموعوظ لأجلھ: " أو ھو
  

  )٢(."ذكر الأحكام الشرعیة مقرونة بالترغیب أو الترھیب: " أو ھو
  

   ھذا ویجوز استخدام الوعظ كوسیلة تخویف وردع للعصاة إذا رأى الإمام 
صل المقصود بالوعظ وامتنع أو القاضي أن فیھ ما یكفي لإصلاحھم، فربما ح

  . المجرم من التمادي في الجرائم
  

  :    وقد ورد في كتب الفقھ استخدام الوعظ في العدید من المسائل، مثل
  

   )٣(.البدء بوعظ الزوجة إذا حصل نشوز منھا
  

   )٤(.ووعظ الحالف قبل الحلف، وإعلامھ بخطورة الیمین
  

بتھ إذا رفع أمره للقضاء للمرة ووعظ المحتكر ونھیھ عن الاحتكار وعدم عقو
   )٥(.الأولى

  

ووعظ البغاة ودعوتھم إلى العدل والرجوع إلى صفوف الجماعة قبل 
   )٦(.قتالھم

  

   )٧(.ووعظ السلطان الجائر وتخویفھ
  

   )٨(.ووعظ المتلاعنین وتخویفھما من الیمین الكاذبة
  

الأحسن أن   وعلیھ فإذا كان المقصود والمصلحة تحصل بالوعظ والإنذار، ف
   )٩(.یقدم ذلك على ما سواه

                                                           

  .١٩/٣٥١نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ) ١(
  .٤/٧١محمد ابن عثیمین، شرح ریاض الصالحین / الشیخ) ٢(
، المغني ٧/٣٦٧، روضة الطالبین ٥/٣٠٥، الوسیط للغزالي ٣/٢٣٦البحر الرائق ) ٣(

٧/٣١٨.  
  .١٣/١٧، الحاوي الكبیر للماوردي ٢/١١٣الاختیار لتعلیل المختار ) ٤(
  .٦/٣٩٩، حاشیة ابن عابدین ٦/٢٨تبیین الحقائق ) ٥(
، الكافي في فقھ أھل المدینة ٧/١٤٠، بدائع الصنائع ١٠/١٢٨المبسوط للسرخسي ) ٦(

، شرح الزركشي ٤/٥٥، الكافي في فقھ الأمام أحمد ٩/٧١، تحفة المحتاج ١/٤٨٦
٦/٢٢٣.  

  .٤/٢٩٩، الشرح الكبیر للدردیر ٨/٣٦٨التاج والإكلیل ) ٧(
  .١٣/٢٢٩، البیان في مذھب الإمام الشافعي ٢/٦٦٦الشرح الصغیر للدردیر ) ٨(
  .١٠/١٢٨المبسوط للسرخسي ) ٩(
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   وبالتالي فلا مانع شرعا من وعظ الذین یتھاونون في المحرمات 
والمعاصي، إذا وجد القاضي أو من ینوبھ أن ھذه الوسیلة كافیة في تحقیق 
الردع والزجر، فلا حاجة للدفع بالأعلى، طالما یمكن تحقیق المقصود بما ھو 

  .أدنى

ب اطا                                                                          

وا  

توجیھ اللوم، والتأنیب، والتھدید، : مصدر وَبَّخَ، وھو:    التوبیخ في اللغة
   )١(.أَنَّبْتُھُ تأنیبا: وبَّخْتُ فلانا بسوء فعلھ توبیخا، أي: تقول

  :ت، أذكر منھاھناك العدید من التعریفا: وفي الاصطلاح
   )٢(."التعییر واللوم والعذل: " أن التوبیخ ھو

   )٣(."الاستخفاف الذي لا قذف فیھ ولا سب: " أو ھو
توجیھ اللوم أو التأنیب إلى الجاني على ما صدر منھ : أو ھو عبارة عن

  )٤(.وإنذاره بعدم العود إلیھ مرة أخرى
أو الفعل إذا وجد ولي    وقد اتفق الفقھاء على مشروعیة التوبیخ بالقول 

الأمر، أن في استخدام ھذه الوسیلة ما یصلح الجاني ویردعھ عن ارتكاب 
  )٥(.المعاصي، حیث یجوز الدفع بالأدنى، طالما یتحقق المقصود بذلك

   )٦(."والتوبیخ ضرب من العقوبة: " جاء في معاني القرآن وإعرابھ
  : وجاء في شرح جوامع الأخبار

فمنھم من یكفیھ .  عقوبة عُزِّر بحسب حالھ ومقامھومن لم یعین لھ   " 
  )٧(."التوبیخ والكلام المناسب لفعلتھ، ومنھم من لا یردعھ إلا العقوبة البلیغة

                                                           

  .١/٤٣٤، الصحاح للجوھري ٧/٢٤٦، تھذیب اللغة ٤/٣١٥كتاب العین ) ١(
  .٢٤٠قواعد الفقھ للبركتي صـ ) ٢(
  .٣٤٤الأحكام السلطانیة للماوردي صـ ) ٣(
قوط الحق في العقاب بین الفقھ الإسلامي والتشریع الوضعي صـ نبیل النبراوي، س/ د) ٤(

٦٩٠.  
، ١٢/١١٨، الذخیرة ٥/٣٤٤، العنایة ٣/٢٠٨، تبین الحقائق ٧/٥٨بدائع الصنائع )  ٥(

، ٤/٥٠٤، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ٤/٥٠٤الشرح الصغیر للدردیر 
ب في درایة المذھب ، نھایة المطل٤/١٦٢، أسنى المطالب ١٠/١٧٤روضة الطالبین 

، ٤/١١١، الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ٦/١٢٤، كشاف القناع ١٧/٣٦٢
  .٩/١٧٨المغني 

  .٢/٢٢٢معاني القرآن وإعرابھ للزجاج  ) ٦(
بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار، لأبي عبد االله، عبد ) ٧(

  .٤٥الرحمن آل سعدي، صـ 
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  :   ومن الأدلة على مشروعیة عقوبة التوبیخ
- قال لھ یا ابن السوداء - سب رجلا، بأن عیره بأمھ ما روي أن أبا ذر  -١

بَا ذَرٍّ أَعَیَّرْتَھُ بِأُمِّھِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِیكَ جَاھِلِیَّةٌ، یَا أَ « :، فقال لھ النبي 
إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَھُمُ اللَّھُ تَحْتَ أَیْدِیكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ یَدِهِ، فَلْیُطْعِمْھُ 

 مَا یَغْلِبُھُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوھُمْ مِمَّا یَأْكُلُ، وَلْیُلْبِسْھُ مِمَّا یَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوھُمْ
  )١(.»فَأَعِینُوھُمْ 

  

 على فعلتھ، واصفا إیاه أن فیھ خلقا  یوبخ أبا زر    فھنا نجد النبي 
من أخلاق الجاھلیة، لتعییره غیره، ویحذره من وقوع مثل ھذا الفعل منھ 

  )٢(.مرة ثانیة
، فضربوه »اضْرِبُوهُ« : الأُتِي بشارب خمر، فق: " بما روي أن النبي  -٢

« :بالأیدي والنعال وأطراف الثیاب وحثوا علیھ من التراب، ثم قال النبي 
ما اتقیت االله، ما خشیت االله، وما استحییت : ، فأقبلوا علیھ یقولون»بَكِّتُوهُ

 )٣(."، ثم أرسلوهمن رسول االله 
  

لتوبیخ  بتوبیخ الجاني، حیث إن التبكیت ھو افھذا أمر من النبي 
  )٤(.والتعییر باللسان

  

   )٥(.»لَيُّ الوَاجِدِ یُحِلُّ عُقُوبَتَھُ وَعِرْضَھُ« : أنھ قال  وبما روي عـن النبي -٣
  

      ففي ھذا الحدیث دلالة على مشروعیة التوبیخ، حیث فسر إحلال العِرْض 
بإغلاظ القول، بأن ینسبھ إلى الظلم، ویلومھ ویعیره بأكل أموال الناس 

  )٦(.لباطلبا

                                                           

  .١/١٥خاري صحیح الب) ١(
  .١/٨٥فتح الباري لابن حجر ) ٢(
  .٢/١٠٧٤، صححھ الألباني قي مشكاة المصابیح ٤/١٦٣سنن أبي داود ) ٣(
  .، ١٠/٣٣٢، شرح السنة للبغوي ١٢/١١٥، عون المعبود ٦/٢٣٧٤مرقاة المفاتیح ) ٤(
  .٢/٨٤٥صحیح  البخاري ) ٥(
  .٥/١٩٦١مرقاة المفاتیح ) ٦(
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طث ا                                                                           

  ادد

  :مفهوم التهديد
ھدَّده یھدده تھدیداً، وھو مأخوذ : ھو مصدر ھدَّد، تقول:    التھدید في اللغة

  )١(.من الوعید والتخویف
   )٢(."العقوبة الإخافة والتوعد ب: " ھو: وفي الاصطلاح

قیام القاضي بإیقاع الخوف بالمجرم، وتوعده إذا عاد للإجرام بأن : " أو ھو
 )٣(."یكون جزاؤه أشد 

  

 :مشروعية استخدام التهديد كعقوبة
  

   ھذا واستخدام التھدید كعقوبة تعزیریة معنویة من الوسائل المشروعة، 
ةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ، فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَ« :  قالحیث روي عن النبي 

لاَ یُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِھَا، مَنْ أَعْطَاھَا مُؤْتَجِرًا فَلَھُ أَجْرُھَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا 
مِنْھَا  آخِذُوھَا، وَشَطْرَ إِبِلِھِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لاَ یَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ 

   )٤(.»شَيْءٌ
 من منع    ففي ھذا الحدیث دلالة على مشروعیة التھدید، حیث ھدد النبي 

  .الزكاة وتوعده بأخذھا وأخذ النصف عقوبة على منعھ
، فجاء رجل منھم،    وبما روي أن رجلا ھجا قوما في زمان عمر 

اكُمْ إِیَّ« : ثم دعا الرجل فقال ،»لَكُمْ لِسَانُھُ « :فاستأذى علیھ عمر، فقال عمر
   )٥(.»أَنْ تُعْرِضُوا لَھُ بِالَّذِي قُلْتُ، فَإِنِّي إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ كَيْ لاَ یَعُودَ

  

   ففي ھذا الأثر دلالة على مشروعیة التھدید، حیث ھدد الفاروق من ھجا 
  .  الناس بقطع لسانھ، حتى لا یعود إلى مثل ھذا الفعل مرة ثانیة

                                                           

  .٣/٤٣٣ن العرب ، لسا٣/٣٤٧كتاب العین ) ١(
  .١٤٩معجم لغة الفقھاء صـ ) ٢(
  .٢٠٣أحمد فتحي بھنسي، العقوبة في الفقھ الإسلامي صـ / د) ٣(
ھذا حدیث صحیح الإسناد، السنن الكبرى : ، وقال١/٥٥٤المستدرك على الصحیحین ) ٤(

  .٣/٢٦٤، وحسنھ الألباني في إرواء الغلیل ٣/١١للنسائي 
  .٧/١٠٥، شعب الإیمان ١١/١٧٧جامع معمر بن راشد ) ٥(
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                                                                         ااطب ار

  ار

  :مفهوم التشهير
شھرت الأمر : ظھور الشيء في شُنْعةٍ وفضیحة، تقول:    التشھیر في اللغة

  )١(.أعلنھ وأذاعھ: أشھره شھرا وشھرة، فاشتھر أي وضح، وأشھر الأمر
   )٢(."عة السوء عن إنسان بین الناسإشا: " ھو:    وفي الاصطلاح

إعلام الناس بجریمة المحكوم علیھ تنكیلا بھ، حتى یحذر الناس منھ : " أو ھو
   )٣(."فیجتنبوه

إیقاع الألم المعنوي في نفس المحكوم علیھ عن طریق : ويمكن تعريفه بأنه

  .فضح أمره بشتى وسائل التشھیر الكتابیة والسمعیة والبصریة ونحوھا
  :ة استخدام التشھیر كعقوبةمشروعی

   والناظر في كتب السادة الفقھاء یجد أنھم قالوا بمشروعیة استخدام 
التشھیر : التشھیر والتشنیع كعقوبة تعزیریة معنویة، ضد الجناة، من ذلك

والتشھیر بأرباب البدع، ) ٥(.وإشھار الحجر وإعلانھ) ٤.(بشاھد الزور
والتشھیر بالسفلة  )٧(.اھر بسرقتھواللص الذي یج )٦( .والمعلِن بالفسق
والتشھیر  )٩(.والتشھیر بمن تكرر منھ الذنب ولم یتب )٨(.والنداء بجرائمھم

                                                           

  . فما بعدھا ٤/٤٣١، لسان العرب ٢/٧٠٥، الصحاح للجوھري ٣/٤٠٠كتاب العین ) ١(
   .١٣٢معجم لغة الفقھاء صـ ) ٢(
عبد بن سلیمان العجلان، العقوبات النفسیة في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتھا في / د) ٣(

  .٦٩الأنظمة التعزیریة في المملكة العربیة السعودیة صـ
، ٢/٩١٦، الكافي في فقھ أھل المدینة ٩/١٩٦، البنایة ١٦/١٤٥المبسوط للسرخسي ) ٤(

، كشاف ١٠/٢٤٨، الإنصاف ٢٠/٢٣٢، المجموع ١٦/٣٢٠الحاوي الكبیر للماوردي 
  .٦/٤٤٦القناع 

، البیان ي مذھب الإمام ٦/٣٨، منح الجلیل ٢/٦٧١درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) ٥(
  .٤/٣٣١غني ، الم٦/٢٣٢الشافعي 

  .١٣/٢٤٠الذخیرة للقرافي ) ٦(
  .٢/٢٩٦الفواكھ الدواني ) ٧(
  .٣٢٤الأحكام السلطانیة للماوردي صـ ) ٨(
، ٦/١٢٥، كشاف القناع ١٠/١١١، الفروع ٣٤٨الأحكام السلطانیة للماوردي صـ ) ٩(

  .١٠/٢٤٨الإنصاف 
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والتشھیر بالمرأة الدَّاعرة  )٢(.والتشھیر بمدمن الخمر )١(.بالمدین المماطل
  )٣(.القوَّادة التي تجمع الرجال والنساء والغلمان للزنا واللواط

  

  :ر كعقوبة نفسيةأدلة استخدام التشهي
  

   من الأدلة على مشروعیة استخدام التشھیر كعقوبة نفسیة ومعنویة لمن 
  :تسبب في إضرار الناس والمجتمع ما یلي

  

 الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْھُما مِائَةَ  :االله قول  :من الكتاب   
ةٌ فِي دِینِ اللَّھِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِھِما رَأْفَ

ففي الآیة أمر بأن یكون تطبیق  )٤(.وَلْیَشْھَدْ عَذابَھُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
العقوبة أمام الناس للتشھیر بمرتكب الجریمة، ولا یخفى ما في ذلك من الألم 

لمجرمین، لفضح أمرھم وإشھاره بین الناس، وھو النفسي الذي یقع على ا
  .دلیل على مشروعیة العقوبة بالتشھیر

  

وھذا إیلام لنفسیھما بعد إیلام جسمیھما وھو : "    جاء في التفسیر الواضح
معنى التشھیر والفضیحة فجعل ضربھما أمام جماعة من الناس لیكون الخزي 

فإن التفضیح قد ینكل : " السعودوجاء في تفسیر أبي  )٥(."والعار أبلغ وأكمل
    )٦(."أكثر مما ینكل التعذیب

 یشكو جاره، فقال لھ أن رجلا جاء إلى النبي : " ما روي:    ومن السنة
، »اصْبِرْ « : ، ثم أتاه الثانیة یشكو، فقال لھ النبي »اصْبِرْ « :     النبي 

اذْھَبْ « : كوه، فقال، ثم أتاه الرابعة یش»اصْبِرْ«: ثم أتاه یشكو، فقال لھ
: ، فجعل لا یمر بھ أحد إلا قال لھ»فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ فَضَعْھُ عَلَى ظَھْرِ الطَّرِیقِ

اذْھَبْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ فَضَعْھُ عَلَى « :  فقالشكوت جاري إلى رسول االله 
: ، قالاللھم العنھ اللھم أخره: ، فجعل لا یمر بھ أحد إلا قال»ظَھْرِ الطَّرِیقِ

فھنا أمر  )٧(."یا فلان، ارجع إلى منزلك فو االله لا أوذیك أبدا : فأتاه، فقال

                                                           

  .٩/٢٧١الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(
  .، ١٢/٢٠٥، الذخیرة ٣/١٤٥أ المنتقى شرح الموط) ٢(
  .٦/٢٢٦، مطالب أولي النھى ٦/١٢٧كشاف القناع ) ٣(
  .٢: الآیة: سورة النور) ٤(
  .٢/٦٥٢التفسیر الواضح ) ٥(
  .٦/١٥٦تفسیر أبي السعود ) ٦(
 صحیح ٢/٣٤٤، وقال الألباني في صحیح الترغیب والترھیب ١٢/٩٥شعب الإیمان ) ٧(

  .لغیره
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 الرجل الشاكي بإخراج متاعھ ووضعھ على ظھر الطریق، حتى یراه النبي 
الناس، وفي ذلك تشھیر بالجار الذي أذى جاره، وھو دلیل على مشروعیة 

  . العقوبة بالتشھیر
 -أَمَرَ بِشَاھِدِ الزُّورِ أَنَّ یُسْخَمَ وَجْھُھُ « : ر ما روي أن عم:     ومن الأثر

إِنَّ ھَذَا شَاھِدُ : ، وَیُلْقَى فِي عُنُقِھِ عِمَامَتُھُ، وَیُطَافُ بِھِ فِي الْقَبَائِلِ، وَیُقَالُ-یسوَّد 
 بالطواف بشاھد فقد أمر الفاروق عمر  )١(.»الزُّورِ، فَلاَ تَقْبَلُوا لَھُ شَھَادَةً 

ور وتشھیره بین الناس حتى لا یعتمدوا شھادتھ بعد ذلك، وھو دلیل على الز
  .مشروعیة العقوبة بالتشھیر

    فھنا نجد الفقھاء نصوا على جواز استخدام التشھیر كعقوبة تعزیریة، أو 
تكمیلیة بعد العقوبة الأصلیة، كما دلت على ذلك النصوص من القرآن والسنة 

  . والأثر
وك للقاضي وولي الأمر، وما یراه من مصلحة في استخدام    ھذا والأمر متر

  .مثل ھذه العقوبة مع كل من سولت لھ نفسھ الإضرار بالبلاد والعباد
 من ھنا فإن النفوس المكلومة، والمجتمع المصاب: " محمد سفر/    یقول د

بالأضرار یسعى إلى أن یشفى الغلیل بالتشھیر بالمفسد، خصوصا من تورط 
وجرائم تضرر منھا المجتمع وراح ضحیتھا بشر وفقدت  أساة،في أحداث م

على الحقوق یطالب المتضررون  فقضایا الفساد والتعدي.... ممتلكات
الجازمة والموثقة،  والمجتمع بالتشھیر بمن كان متسببا بھا شریطة الإدانة

 خصوصا أن الدولة قعَّدت قواعد قضت أنظمتھا بالتشھیر بالمختلسین
  )٢(."لمزورین ومروجي المخدراتوالمرتشین وا

  
   ونحن نشاھد ما تطالعنا بھ وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة، 
من التشھیر بالمسؤلین ورجال الأعمال الذین أفسدوا الحیاة في مصر، 
وجعلوا الفساد ینتشر في كل مؤسساتھا انتشار النار في الھشیم، فھذا 

رائم على مرتكبیھا، وذلك للتنكیل بھم، التشھیر مشروع طالما ثبتت الج
وإیلامھم ألما نفسیا ومعنویا، بفضح أمرھم أمام شعبھم، حتى یكونوا عبرة 

  .لكل من تسول لھ نفسھ الإضرار بالمجتمع

                                                           

، وضعفھ الألباني في ٥/٥٣٢، مصنف ابن أبي شیبة ٨/٣٢٧مصنف عبد الرزاق ) ١(
  .٨/٥٨إرواء الغلیل 

وقانونا، المنظمة  محمد بن حسن سفر، التشھیر في قضایا نھب المال العام شرعا/ د) ٢(
الوطنیة لمكافحة الفساد وحمایة المال العام نسكو یمن 

http://www.nscoyemen.com/ م٢/٢/٢٠١٠، بتاریخ.  
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                                                                        اطب اس

وظن ا زلا  

أي : عزلھ عن المنصب والعمل:  التنحیة والإبعاد، تقول:ي اللغة   العزل ف

  )١(.نحَّیتھ: نَحَّاه عنھ وأبعده، وعزلت الشيء
العزل ھو فسخ الولایة ورد : " جاء في الذخیرة للقرافي:    وفي الاصطلاح

   )٢(."المتولي كما كان قبلھا كفسخ العقود في البیع وغیر
ظیفة، وحرمانھ تبعا لذلك من راتبھ الذي حرمان الشخص من الو: "    أو ھو

  )٣(."یتقاضاه عنھا لعزلھ عن عملھ
   ھذا ولا خلاف بین الفقھاء في مشروعیة استخدام العزل من المناصب 
والولایات كعقوبة تعزیریة، لكل من أخل بشرف المھنة أو الوظیفة أو الولایة، 

   )٤(.وكان في بقائھ في منصبھ مفسدة
كالحاكم المرتشي بأخذ الرشوة  )٥(.لمرتشي بأخذ الرشوةعزل ا:    من ذلك

صراحة أو تحت مسمى الھدایا والعمولات، والقاضي المرتشي والموظف 
المرتشي، وغیر ذلك ممن یتعدى على الأموال والعُھَد التي تحت یده من آلات 
ومنشآت وأموال، فللقاضي أن یعزره بالعزل من وظیفتھ، طالما كان في إبقائھ 

  .ة تضر بالمجتمع والناسمفسد
  

 وقد یعزر بعزلھ عن ولایتھ كما كان النبي  " :   جاء في مجموع الفتاوى

وأصحابھ یعزرون بذلك؛ وقد یعزر بترك استخدامھ في جند المسلمین، 
كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر وقطع 

ا فعل ما یستعظم فعزلھ عن إمارتھ أجره نوع تعزیر لھ، وكذلك الأمیر إذ
  )٦(."تعزیرا لھ 

  

                                                           

  .١١/٤٤٠، لسان العرب ٦٦٦، مجمل اللغة صـ١/٣٥٣كتاب العین ) ١(
  .١٠/١٢٧الذخیرة للقرافي ) ٢(
  .٤٤٨عبد العزیز عامر، التعزیر في الشریعة الإسلامیة صـ / د) ٣(
، التاج والإكلیل ٦/١١٣، مواھب الجلیل ٧/٢٥٤، العنایة ٨/٣٧المحیط البرھاني ) ٤(

، المغني ٦/٢٧٠، مغني المحتاج ٦١/٣٣٣، الحاوي الكبیر للماوردي ٨/١٠٣
١٠/٩١.  

  .٧/٢٥٤، العنایة ٨/٣٧المحیط البرھاني ) ٥(
  .٢٨/٣٤٤مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٦(
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  :الدليل على مشروعية العزل من الوظيفة أو المنصب
   من الأدلة على مشروعیة اتخاذ وسیلة العزل من المناصب والوظائف 

  وأصحابھ والولایات كعقوبة تعزیریة، لكل من أضر بالمجتمع أن النبي 
   )١(. المناصب والولایاتمن بعده كانوا یعزرون بالعزل عن

  :فقد جاء في السنة ما یلي
 كان كاتبا لرسول االله : "  ما روي أن عبد االله بن سعد بن أبي سرح-١

  )٢(. "فظھرت خیاناتھ في الكتابة، فعزلھ رسول االله 
  

  :وجاء في الأثر
عَ ھَذَا إِنِّي لاَ أَلاَ تُخْبِرُونِي بِمَنْزِلَتِكُمْ ھَذَیْنِ؟ وَمَ« :  قال ما روي عن عمر -١

أنا : ، فقال لھ جریر»أَسْأَلُكُمَا وَإِنِّي لأَتَبَیَّنُ فِي وُجُوھِكُمْ أَيَّ الْمَنْزِلَتَیْنِ خَیْرٌ؟ 
أما إحدى المنزلتین فأدنى نخلة بالسواد إلى أرض , أخبرك یا أمیر المؤمنین

 وعلیھا وحرھا وولعھا یعني, وأما المنزل الآخر فأرض فارس, العرب
ثم قال , »أَنْتَ أَكْذَبُ « : فقال عمر, كذبتَ: فكذبني عمار فقال: قال; المدائن

واالله لا ھو : ، قلت»أَلاَ تُخْبِرُونِي عَنْ أَمِیرِكُمْ ھَذَا أَھَجَرِيٌّ ھُوَ؟ « :عمر
  )٣(."فعزلھ فبعث المغیرة بن شعبة , بھجري ولا كان ولا عالم بالسیاسة

النعمان بن عدي بن نضلة، لما تغنى بأبیات  وما روي عن عمر أنھ عزل -٢
من الشعر فیھا مدح للخمر، ثم اعتذر من عمر وبین لھ أنھ ما أراد مدح 

إني لأظنك صادقاً ولكن : الخمر وإنما أراد مجرد التغني بالشعر، فقال عمر
  )٤(.لا تعمل لي عملاً

لت عنبا  وما روي كان لسعد كروم وأعناب كثیرة، وكان لھ فیھا أمین، فحم-٣
إني أخاف على الأعناب الضیعة، فإن رأیت أن أعصره : كثیرا، فكتب إلیھ

إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي ھَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَیْعَتِي، فَوَ اللَّھِ « : عصرتھ، فكتب إلیھ سعد
  )٥(."، فعزلھ عن ضیعتھ»لاَ أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا

 عن مصر، عزل عمرو بن العاص : "  أنھ وما روي عن عثمان  -٤
  )٦(."فكان واجدا علیھ

                                                           

  .٩٢السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة لابن تیمیة صـ ) ١(
  .٣/١٠٧المستدرك على الصحیحین ) ٢(
  .٣/١٠٧ى الصحیحین المستدرك عل) ٣(
عبد السلام بن محسن آل عیس، دراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة عمر ) ٤(

  .٢/٦٤٠بن الخطاب وسیاستھ الإداریة 
  .٦/٢٠٣مصنف ابن أبي شیبة ) ٥(
  .٣/١٠٨٨تاریخ المدینة لابن شبة ) ٦(
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   فھذه النصوص تدل دلالة عملیة على مشروعیة تطبیق عقوبة العزل من 
الولایات والوظائف والمناصب لكل من تولى ولایة أو منصبا أو قیادة، وھو 
غیر مؤھل لھا، أو كان غیر أمین علیھا، وكان في إبقائھ من المفسدة 

ضرر ما لا یخفى، ونحن نرى ما تشاھده مصر وبعض الدول العربیة من وال
ثورات على النظام الحاكم، ومطالبة الشعوب بتنحي الرؤساء، وعزل الوزراء 
وجمیع القیادات التي ثبت تورطھم في عملیات فساد، وھي بلا شك مطالب 

م شرعیة تتفق مع ما قررتھ الشریعة الإسلامیة من مشروعیة عزل كل من ت
  .تورطھ في قضایا فساد تضر بالبلاد والعباد
  :ومن الأمثلة التطبیقیة للعزل من الوظائف

 لأبي موسى الأشعري عن البصرة، نزولا على رغبة    عزل عثمان 
   )١(.أھلھا

وعزلھ  )٢(.لخالد بن الولید، من باب السیاسة وعزل عمر بن الخطاب 
وعزلھ سعد ) ٣.(رھھا عمرعمار بن یاسر حین أخبره الناس عن أشیاء یك

   )٤(.بن مالك، حین اشتكى أھل الكوفة منھ
 للجراح بن عبد االله عن خراسان، لسوء وعزل عمر بن عبد العزیز 

وعزلھ حامد بن العباس عن الوزارة لتطاولھ على  )٥(.معاملتھ لأفراد الشعب
  )٦(.الناس

ن الوظائف ھذا وكتب التاریخ حافلة بالأحداث التي تم فیھا العزل م   
  .والولایات العامة لأسباب كثیرة ومتعددة

                                                           

  .٢/٤٧٢الكامل في التاریخ ) ١(
، الكامل في التاریخ ١٩في تاریخ حلب صـ ، زبدة الحلب ٣/٦٠٢تاریخ الطبري ) ٢(

٢/٣٥٩.  
  .٤/١٦٣تاریخ الطبري ) ٣(
   .٢٤٢، المعارف صـ ١٤٩تاریخ خلیفة بن خیاط صـ ) ٤(
  . فما بعدھا٤/١٠٦، الكامل في التاریخ ٥٦٠ -٦/٥٥٨تاریخ الطبري ) ٥(
  .٢٣/٢٤٧تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام ) ٦(
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المبحث الثالث                                                                       

  العقوبات المالية

   :مفهوم العقوبات المالية
العقوبات التي تمس مال الجاني، إما بأخذه أو إتلافھ :    العقوبات المالیة ھي

   )١(.لصاحبھعقوبة 
   ھذا وتتخذ العقوبات المالیة التعزیریة أشكالا مختلفة، فتارة تكون بالغرامة، 
وتارة تكون بالإتلاف، وأخرى بالمصادرة، ولمعرفة حكم كل وسیلة من ھذه 

  :الوسائل، سوف أتناولھا بشيء من التفصیل على النحو التالي

                                  اطب اول                                  

            او را وادرة                            

  :  مفهوم الغرامة المالية

غَرِم غُرْماً، : تقول )٢(.ما یلزم أداؤه: مصدر غَرِمَ ، وھي:    الغرامة في اللغة
الذي لھ : دین، والغریمالذي علیھ ال: والغَارِم. الدَّین: وغرامَة، فالغُرْم ھو
   )٣(.الدَّین، والكل غرماء

  

إلزام :  أو ھي)٤(."ما یلزم أداؤه تأدیبا أو تعویضا : " ھي: وفي الاصطلاح
المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال بموجب حكم قضائي یوضع في خزانة 

    )٥(.الدولة 
  :مفھوم المصادرة المالیة

، وھي تعني المطالبة والمراجعة، مصدر صادر، یصدر:    المصادرة في اللغة
وأصدرتھ عن  )٦(.أي طالبھ بھ: صادره على كذا من المال: والاستیلاء تقول

                                                           

 الحدیثي، التعزیرات البدنیة وموجباتھا في الفقھ الإسلامي صـ عبد االله بن صالح/ د) ١(
٣٨.  

  .٨/١٢٩، تھذب اللغة ٤/٤١٨كتاب العین ) ٢(
  .٥/٥١٩المحكم والمحیط الأعظم ) ٣(
   .٣٢٩معجم لغة الفقھاء صـ ) ٤(
  .٦٩عبد الرازق البدر، عقوبة المصادرة في الشریعة والنظام صـ / د) ٥(
  .٤٢٣لقاموس المحیط صـ ، ا١٢/٢٩٩تاج العروس ) ٦(
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أي استولت علیھا : ، وصادرت الدولة الأموال)١(.البلاد وعن الماء أرجعتھ
         )٢(.كعقوبة لمالكھا

   )٣(."أخذ السلطان مال الغیر جبرا بغیر عوض: " ھي:      وفي الاصطلاح
  

الاستیلاء على مال المحكوم علیھ أخذا، أو إتلافا، أو إخراجا عن : " أو ھي
   )٤(."ملكھ بالبیع عقوبة

  

ھي تملیك الحكومة الأشیاء المتحصلة من الجریمة والآلات التي : " أوھي
   )٥(."استعملت أو التي من شأنھا أن تستعمل في الجریمة 

  

رت المصادرة في كونھا عقوبة مع    ھذا ویلاحظ أن ھذه التعریفات قد حص
أن المصادرة أحیانا تكون للمصلحة العامة، كما أنھا حصرت المصادرة في 
إضافتھا إلى ملكیة الدولة في حین أن المصادرة قد تضاف إلى الأفراد، 
كمصادرة مال الدین، ومصادرة العین المرھونة، والعقار في الشفعة، كما أنھ 

 عوض في حین أن المصادرة قد تكون من حصرت المصادرة في كونھا بلا
قبیل التعویض كمصادرة المشاریع والأراضي عند العجز عن التنفیذ أو 

   )٦(.السداد
  

  :ومن أحسن التعريفات للمصادرة أنها
حیث اشتمل ھذا التعریف  )٧(."نزع الملكیة الخاصة مطلقا من قِبَل الدولة " 

نزع، كما اشتمل على الملكیة على أخذ الشيء بالقوة والجبر وھو معنى ال
الخاصة، حیث لا مصادرة على الملكیات العامة، كما اشتمل على لفظ الإطلاق، 
لیشمل المصادرة بجمیع أحوالھا، سواء أكانت عقوبة أم مصلحة، عامة أم 
خاصة، للأفراد أم للدولة، كما اشتمل التعریف على أن المصادرة لا تكون إلا 

  .ب عنھامن جھة الدولة أو من ینو
  : وعقوبة المصادرة تعني

                                                           

  .١٢/٢٩٤تاج العروس ) ١(
  .١/٥٠٩المعجم الوسیط ) ٢(
  .٤٣٢معجم لغة الفقھاء صـ ) ٣(
  .٤٣٠عبد العزیز عامر، التعزیر في الشریعة الإسلامیة صـ/ د) ٤(
  .٢١٩أحمد فتحي بھنسي، العقوبة في الفقھ الإسلامي صـ / د) ٥(
فقھ الإسلامي، الجامعة الإسلامیة، غزة، كلیة خلیل محمد قنن، مصادرة الأموال في ال) ٦(

الشریعة، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقھ 
  . فما بعدھا٣٥المقارن صـ 

  .٣٧المرجع السابق صـ ) ٧(



 

- ٤٥٥ -

 - أو وُجِدت بحوزتھ -نقل ملكیة أشیاء أو أموال مملوكة للجاني أصلا    " 
إلى الدولة وإخراجھا بذلك من ملك مالكھا الأصلي إلى ملك الدولة عقابا على 

  )١(."جریمة وقعت منھ

  

  : حكم العقوبة بالغرامة والمصادرة
  :أخذ المال ومصادرتھ وذلك عل النحو التالياختلف الفقھاء في حكم التعزیر ب

  

والشافعیة في  )٢(. لأبي یوسف من الحنفیة وبعض المالكیة:   الرأي الأول

القدیم، وأحمد في المنصوص، وھو ما ذھب إلیھ ابن تیمیة وابن القیم من 
فقد ذھبوا إلى أنھ یجوز تعزیر الجاني بالغرامة : الحنابلة، والظاھریة والزیدیة

  :واستدلوا بما یلي )٣(.رة أموالھومصاد
  

  :من السنة
  

فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِینَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلاَ « :  قالما روي عن النبي  -١
یُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِھَا مَنْ أَعْطَاھَا مُؤْتَجِرًا فَلَھُ أَجْرُھَا، وَمَنْ مَنَعَھَا فَإِنَّا 

 مَالِھِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَیْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ آخِذُوھَا وَشَطْرَ
ففي ھذا الحدیث دلالة على جواز العقوبة بأخذ المال  )٤(.»مِنْھَا شَيْءٌ

  )٥(.ومصادرتھ تغریما للجاني
مَنْ أَصَابَ بِفِیھِ « : أنھ سُئل عن الثمر المعلَّق فقال ما روي عن النبي -٢

، فَلاَ شَيْءَ عَلَیْھِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْھُ )٦(. ذِي حَاجَةٍ غَیْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةًمِنْ
فَعَلَیْھِ غَرَامَةُ مِثْلَیْھِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْھُ شَیْئًا بَعْدَ أَنْ یُؤْوِیَھُ 

                                                           

  .٢٧٤محمد سلیم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي صـ / د) ١(
 العقوبة المالیة في الجنایات التي تتعلق بالأموال فقط، المنقول عن مالك أنھ أجاز) ٢(

   .٦٢٢الاعتصام للشاطبي صـ: ینظر
، البحر الرائق ٣/٢٠٨، حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق ٣/٢٠٨تبیین الحقائق ) ٣(

، ٨/١١٠، حاشیة العدوي ٢/٢٩٣، تبصرة الحكام ٤/٦١، حاشیة ابن عابدین ٥/٤٤
 ٢٨/١٠٩، مجموع الفتاوى ٤٩سلام لابن تیمیة صـ ، الحسبة في الإ٩/١١٩المغني 

 ، المحلى ٢٢٦- ٢٢٤، الطرق الحكمیة صـ ٦٠١فما بعدھا، الاختیارات الفقھیة صـ 
  .٤/٤١٤ فما بعدھا، البحر الزخار ١٢/٣٠٦بالآثار 

، وحسنھ الألبان في إرواء الغلیل ٢/١٠١، سنن أبي داود ٤/١٨صحیح ابن خزیمة ) ٤(
٣/٢٦٤.  

  .٤/١٤٧وطار نیل الأ) ٥(
  .٢/٩النھایة في غریب الحدیث . طرف الثوب: الخُبنة) ٦(



 

- ٤٥٦ -

 الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَیْھِ ، فَعَلَیْھِ)٢(.، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ)١(.الْجَرِینُ
فھذا الحدیث دلیل على جواز العقوبة بالمال،  )٣(.»غَرَامَةُ مِثْلَیْھِ، وَالْعُقُوبَةُ

   )٤(.فإن الغرامة المثلیة والمصادرة من العقوبة بالمال
 شَجَرَ حَرَمِ -, شَیْئًامَنْ أَخَذْتُمُوهُ یَقْطَعُ مِنَ الشَّجَرِ « :  ما روي عن النبي قال-٣

ففي الحدیث دلالة  )٥(.»لاَ یُعْضَدُ شَجَرُھَا وَلاَ یُقْطَعُ ,  فَلَكُمْ سَلَبُھُ -الْمَدِینَةِ 
 سلبھ، وذلك من على تغریم من انتھك حرمة المدینة، حیث أباح النبي 

  .باب الغرامة المالیة ومصادرة المال
  

  :ومن الأثر
  

ب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزینة،  ما روي أن رقیقا لحاط-١
، فأمر كثیر بن الصلت أن فانتحروھا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب 

إِنِّي أَرَاكَ تُجِیعَھُمْ واللَّھِ لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا یَشُقُّ « : یقطع أیدیھم، ثم قال عمر
: قَالَ عُمَرُ, أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْھَمٍ : ؟ قَالَكَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ: عَلَیْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ

ففي ھذا الأثر عاقب عمر حاطب بن أبي بلتعة  )٦(.»أَعْطِھِ ثَمَانِيَ مِائَةٍ دِرْھَمٍ 
بغرامة ضعف ثمن الناقة، جزاء تجویعھ عبیده، مما دفعھم الجوع إلى 

  .سرقة الناقة ونحرھا لسد جوعھم
عض عمالھ فأخذ شطر أموالھم لمَّا  أنھ صادر ب وما روي عن عمر -٢

اكتسبوھا بجاه العمل واختلط ما یختصون بھ بذلك، فجعل أموالھم بینھم 
  )٧(.وبین المسلمین شطرین

 على البحرین،  استعمل أبا ھریرة  وما روي أن عمر بن الخطاب -٣
استأثرت بھذه الأموال یا عدو االله، وعدو : فقدم بعشرة آلاف، فقال لھ عمر

لَسْتُ عَدُوَّ اللَّھِ، وَلاَ عَدُوَّ كِتَابِھِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ « :   ھ، قال أبو ھریرةكتاب
خَیْلٌ لِي تَنَاتَجَتْ، وَغُلَّةُ رَقِیقٍ لِي، « : فمن أین ھي لك؟ قال: ، قال»عَادَاھُمَا

 بعد ذلك، فلما كان: ، فنظروه، فوجدوه كما قال، قال»وَأُعْطِیَةٌ تَتَابَعَتْ عَلَيَّ 
أتكره العمل وقد طلب العمل : دعاه عمر لیستعملھ، فأبى أن یعمل لھ، فقال

                                                           

   .١/٢٦٣النھایة في غریب الحدیث . موضع تجفیف التمر وتخزینھ: الجَرِین) ١(
  .١/٣٠٨النھایة في غریب الحدیث . ھو الترس یواري صاحبھ ویستره: المجن) ٢(
وحسنھ الألبان في إرواء ، ٧/٣٤، السنن الكبرى للنسائي ٤/١٣٧سنن أبي داود ) ٣(

  .٨/١٦٠الغلیل 
  .٥/٩١عون المعبود ) ٤(
  .٥/٣٢٦السنن الكبرى للبیھقي ) ٥(
  .١٢/٤٢٥، معرفة السنن والآثار ١٠/٣١٦شرح السنة للبغوي ) ٦(
  .١٧، الطرق الحكمیة صـ ٢/٢٩٣، تبصرة الحكام ١٩٥معین الحكام صـ ) ٧(
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إِنَّ یُوسُفَ نَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ ابْنِ نَبِيٍّ، وَأَنَا « : من كان خیرا منك یوسف؟ قال
ا؟ خمس: أفلا قلت: ، قال لھ عمر»أَبُو ھُرَیْرَةَ ابْنُ أُمَیْمَةَ أَخْشَى ثَلاَثًا وَاثْنَیْنِ

لاَ، أَخْشَى أَنْ أَقُولَ بِغَیْرِ عِلْمٍ، وَأَقْضِيَ بِغَیْرِ حُكْمٍ، وَیُضْرَبَ ظَھْرِي، «: قال
   )١(.»وَیُنْتَزَعَ مَالِي، وَیُشْتَمَ عِرْضِي

 قد أخذ أخشى أن ینتزع مالي یدل على أن عمر :        فقول أبي ھریرة 
أَغَرَمَھُ اثْنَيْ عَشَرِ أَلْفَ « : حیث جاء في روایة أخرى أن عمر )٢(.مالھ

  )٤(.»فَأَمَرَ بِھَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَقُبِضَتْ« : وفي روایة) ٣.(»دِرْھَمٍ
أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَھْلَكَھَا رَجُلٌ، فَأَغْرَمَھُ الثُّلُثَ « : ما روي أن عثمان  -٣

   )٥(.»زِیَادَةً عَلَى ثَمَنِھَا
 ولا فھذا أثر في غایة الصحة عن عثمان : " حزامیقول الإمام ابن 

  )٦(."یعرف لھ في ذلك مخالف من الصحابة
اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَلَمَّا جَاءَ قَالَ یَا أَمِیرَ « :- كرم االله وجھھ - وما روي أن علیا -٥

إِنْ كَانَ حَلَالًا أَخَذْتُھُ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّھُ أُھْدِيَ لِي فِي عَمَلِي أَشْیَاءُ وَقَدْ أَتَیْتُ بِھَا فَ
  )٧(.» وَقَالَ إِنِّي أَحْسَبُھُ كَانَ غُلُولاً وَإِلاَّ جِئْتُكَ بِھِ فَجَاءَهُ بِھِ فَقَبَضَھُ عَلِيٌّ 

   ھذا والناظر في الآثار السابقة یجد فیھا دلالة واضحة على جواز العقوبة 
 - خزانة الدولة-لمسلمینبالغرامة والمصادرة للأموال، ووضعھا في بیت مال ا

  .أو التصدق بھا
  

أولى : فقول عمر وعلي والصحابة ومالك وأحمد: "    یقول الإمام ابن القیم
بالصواب بل ھو إجماع الصحابة، فإن ذلك اشتھر عنھم في قضایا متعددة جدا 
ولم ینكره منھم منكر، وعمر یفعلھ بحضرتھم، وھم یقرونھ، ویساعدونھ 

  )٨(." فعلھعلیھ، ویصوبونھ في
  

                                                           

  .٨/١١٣ایة ، البدایة والنھ١١/٣٢٣جامع معمر بن راشد ) ١(
دراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة عمر بن الخطاب وسیاستھ الإداریة ) ٢(

٢/٦٤٠.  
  .٢/٦٠٦الأموال لابن زنجویھ ) ٣(
  .٤/٢٥٠الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤(
  .٩/٣٠٢مصنف عبد الرزاق ) ٥(
  .١٢/٣٠٧المحلى بالآثار ) ٦(
  .٢/١٧انید التمھید لما في الموطأ من المعاني والأس) ٧(
  .٢٢٨الطرق الحكمیة صـ ) ٨(
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  :ومن المعقول
  

أن تعدد الجرائم والجنایات وتنوعھا یحتاج إلى تعدد العقوبات وتنوعھا، -١
والتعزیر بأخذ المال ومصادرتھ، ھو نوع من تنوع العقوبة الذي یتناسب 

  .مع تنوع الجریمة
أن المقصود من العقوبة ھو حصول الزجر للجاني وتحقیق المصلحة -٢

نھ واستقراره، ولا شك أن التعزیر بالمصادرة وأخذ للمجتمع، بتوفیر أم
المال یحقق ذلك، بدلیل، أن المصادرة وأخذ المال أصبحت من العقوبات 
المتعارف علیھا دولیا، ولو لم تكن فیھا مصلحة للناس والمجتمعات، لما 

  )١(.تعارفوا علیھا
  

افعي في  للحنفیة عدا أبي یوسف، والمالكیة في قول والش:الرأي الثاني   
   )٣(.أنھ لا یجوز تعزیر الجاني بالغرامة المالیة: والحنابلة في قول  )٢(.الجدید

  

  :واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي

  : من الكتاب
 وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِھَا إِلَى الْحُكَّامِ  :  قول االله -١

   )٤(. رِیقًا مِنْ أَمْوَال النَّاسِ بِالإِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَلِتَأْكُلُوا فَ
 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  : وقولھ -٢

الباطل وعلى فھذا نھي عن أكل أموال الناس ب )٥(. تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
  )٦(.جھة الظلم

                                                           

 فما ١٣٢محمد فتحي الدریني، بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ صـ / د) ١(
  . فما بعدھا٩٣عبد الناصر أبو البصل ، دراسات في الفقھ المقارن صـ/ بعدھا، د

المجموع : ینظر. تؤخذ منھ الزكاة وشطر مالھ عقوبة لھ: بدلیل قولھ فیمن منع الزكاة) ٢(
٥/٣٣١.  

، البحر الرائق ٣/٢٠٨، حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق ٣/٢٠٨تبیین الحقائق ) ٣(
، حاشیة الصاوي على ٤/٣٥٥، حاشیة الدسوقي٤/٦١، حاشیة ابن عابدین ٥/٤٤

، حاشیة الشبراملسي على ٢/٢١٣ فما بعدھا، الفواكھ الدواني ٤/٥٠٤الشرح الصغیر 
، غیاث الأمم في ٥/١٦٤، حاشیة الجمل ٤/٢٠٦یة عمیرة ، حاش٨/٢٢نھایة المحتاج 

، شرح ١/٦٧٣، الروض المربع ٢/٧٥٩، كشف المخدرات ٢٨٧التیاس الظلم صـ 
  .٩/١٧٨، المغني ٣/٣٦٦منتھى الإرادات 

 .١٨٨: من الآیة: سورة البقرة) ٤(
 .٢٩: من الآیة: سورة النساء ) ٥(
 .١/٢٨٩التفسیر الوسیط للواحدي ) ٦(
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ولا یجوز التعزیر بأخذ : " فقد جاء في حاشیة الدسوقي:     ومن الإجماع
   )١(."المال إجماعا

  

إن في القول بالعقوبة بالغرامة المالیة ومصادرة الأموال ما :    ومن المعقول
یؤدي إلى أخذ الحكام الظلمة وغیرھم من ذوي النفوذ أموال الناس بغیر 

   )٢(.حق
كما أن الشرع لم یرد بشيء من ذلك عن أحد یقتدى بھ؛ ولأن الواجب أدب، 

  )٣(.والتأدیب لا یكون بأخذ المال ومصادرتھ
  

 أن القول بجواز العقوبة بأخذ المال كغرامة أو مصادرتھ ھو    واذي دو

 وغیره من الصحابة قولا وعملا، الأولى بالقبول، حیث ثبت ذلك عن النبي 
 العلماء، ولأن فیھ ما یردع الجناة ویحقق المصلحة، حیث تتعلق وبھ قال

القلوب بالأموال وتعز على النفس، فقد تكون ھذه العقوبة أوقع في النفس من 
  .غیرھا، فضلا عن عدم تعارضھا مع الشریعة الإسلامیة

  

                                                            ب اطا  

               او ف ال                                     

   :مفھوم الإتلاف

   )٤(.العطب والھلاك في كل شيء: مصدر تلف، وھو یعني:    الإتلاف في اللغة

إخراج الشيء من أن یكون منتفعا بھ منفعة مطلوبة منھ : " وفي الاصطلاح

  )٥(."عادة

  
                                                           

 .٤/٣٥٥ة الدسوقي على الشرح الكبیر حاشی) ١(
، حاشیة الصاوي على الشرح ٤/٣٥٥، حاشیة الدسوقي ٤/٦١حاشیة ابن عابدین ) ٢(

  .٤/٥٠٥الصغیر 
  .٩/١٧٨المغني ) ٣(
  .١٤/٢٠٢، تھذیب اللغة ٨/١٢٠كتاب العین ) ٤(
  .٧/١٦٤بدائع الصنائع ) ٥(
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  :اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي: حكم العقوبة بإتلاف المال

 للجمھور من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة في روایة :الرأي الأول   

  )١(.فقد ذھبوا إلى جواز العقوبة بإتلاف المال: والظاھریة والإمامیة

  :واستدلوا على ذلك بما يلي

 مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا  وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا :قول االله :    من الكتاب

بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ مِنْ قَبْلُ وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ 

سِّسَ عَلَى التَّقْوَى لاَ تَقُمْ فِیھِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُ* الْحُسْنَى وَاللَّھُ یَشْھَدُ إِنَّھُمْ لَكَاذِبُونَ 

مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیھِ فِیھِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَھَّرُوا وَاللَّھُ یُحِبُّ 

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَھُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّھِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ * الْمُطَّھِّرِینَ 

عَلَى شَفَا جُرُفٍ ھَارٍ فَانْھَارَ بِھِ فِي نَارِ جَھَنَّمَ وَاللَّھُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ بُنْیَانَھُ 

لاَ یَزَالُ بُنْیَانُھُمُ الَّذِي بَنَوْا رِیبَةً فِي قُلُوبِھِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُھُمْ * الظَّالِمِینَ 

 دعا بعض القوم التفسیر أن النبي فقد جاء في كتب  )٢(.وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

وأمرھم بھدم مسجد الضرار الظالم أھلھ، فھدموه وخربوه، واتخذ مكانا لإلقاء 

    )٣(.للقمامة والجیف، وھذا دلیل على جواز العقوبة بإتلاف المال

  :ومن السنة

أَلاَ تُرِیحُنِي مِنْ ذِي « : " قال لي رسول االله :  ما روي عن جریر قال-١
فانطلقت في : وكان بیتا في خثعم یسمى كعبة الیمانیة، قال» )٤(.صَةِالخَلَ

وكنت لا أثبت : خمسین ومائة فارس من أَحْمَسَ، وكانوا أصحاب خیل، قال
« : على الخیل، فضرب في صدري حتى رأیت أثر أصابعھ في صدري، وقال

                                                           

 فما ٩/٣١٩ان والتحصیل ، البی٣/٢٩٥ فما بعدھا، المدونة ٤/٦٤الدر المختار ) ١(
، ٢٩٧، الأحكام السلطانیة لأبي یعلي صـ ١٤٧ -١/١٤٣بعدھا، الحاوي للفتاوي 

، البحر الزخار ٥/٣٤٥، المحلى بالآثار ٥١الحسبة في الإسلام لابن تیمیة صـ 
٤/٤١٤.  

  .١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧: الآیة: سورة التوبة) ٢(
  .٢/٤٦١، فتح القدیر للشوكاني ٤/٢٨٦، الدر المنثور ١٦/١٤٧تفسیر الرازي ) ٣(
شرح النووي على مسلم : ینظر. بیت في الیمن كان فیھ أصنام یعبدونھا: ذو الخَلَصَة) ٤(

١٦/٣٥.  
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یھا فكسرھا وحرقھا، ثم بعث ، فانطلق إل»اللَّھُمَّ ثَبِّتْھُ، وَاجْعَلْھُ ھَادِیًا مَھْدِیا
والذي بعثك بالحق، ما جئتك :  یخبره، فقال رسول جریرإلى رسول االله 

فبارك في خیل أَحْمَسَ، : حتى تركتھا كأنھا جمل أجوف أو أجرب، قال
ففي ھذا الحدیث دلالة على جواز العقوبة بإتلاف  )١(."ورجالھا خمس مرات

ى حدیث جریر من الفقھ جواز ھتك كل ما ف:                قال المھلب .المال
  )٢(.افتتن الناس بھ من بناء أو إنسان أو حیوان أو غیره

أَنَّھُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِیرِ، وَقَطَعَ، وَھِيَ « :  وما روي عن النبي -٢
ا قَائِمَةً عَلَى أَوْ تَرَكْتُمُوھَ )٤(. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَة :ٍ، فأنزل االله )٣(.الْبُوَیْرَةُ

ففي الحدیث دلالة على  )٦(.»)٥(.أُصُولِھَا فَبِإِذْنِ اللَّھِ وَلِیُخْزِيَ الْفَاسِقِینَ
 مال بني النضیر عقابا لھم جواز العقاب بإتلاف المال، حیث أتلف النبي 

  )٧(.رغم علمھ أن ھذه الأموال ستؤل إلى المسلمین
یَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ لأُحَرِّقَنَّ لَیَنْتَھِ« :  وما روي عن النبي -٣

ففي الحدیث دلالة على جواز العقوبة بإتلاف المال، حیث توعد  )٨(.»بُیُوتَھُمْ
 تاركوا صلاة الجماعة بإحراق منازلھم وھو نوع من الإتلاف النبي 
 بل ومفھومھ أن العقوبة غیر قاصرة على المال: " قال المناوي .المالي

المراد تحریق المتخلفین وبیوتھم وأُحَرِّقَنَّ بتشدید الراء ونون التوكید 
     )٩(."مشعر بالتكثیر والمبالغة في التحریق وبھ أخذ بعضھم

                                                           

  .٤/١٩٢٦، صحیح مسلم ٤/٦٢صحیح البخاري ) ١(
   .٥/١٨٠شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ٢(
دینة وبین تیماء، تصغیر بؤرة وھي الحفرة، وھي مكان معروف بین الم: البویرة) ٣(

، معجم البلدان ٧/٣٣٣فتح الباري : ینظر. موضع منازل بني النضیر: وھي في الأصل
١/٥١٢.  

: ھي النخل كلھ، وقیل: وقیل, ھي النخل كلھ إلا العجوة: ورد فیھا سبعة أقوال: اللینة) ٤(
. ھي النخل الصغار، وھي أفضلھا: ھي العجوة خاصة، وقیل: ھي كرائم النخل، وقیل

.  وھو نوع من أردأ أنواع التمر: ھي الدَّقلُ: == == وقیل. ھي الأشجار كلھا: قیلو
، أحكام ٥/٣١٧أحكام القرآن للجصاص : ینظر. أنھا كل النخل إلا العجوة: والصحیح

  .٤/٢١٠القرآن لابن العربي 
  .٥: الآیة: سورة الحشر) ٥(
  .٣/١٣٦٥، صحیح مسلم ٣/١٠٤صحیح البخاري ) ٦(
  .١٨/٨لقرطبي تفسیر ا) ٧(
صحیح الترغیب : ینظر. صحیح لغیره: ، قال الألباني١/٢٦٠سنن ابن ماجھ ) ٨(

 إسناده ضعیف، لتدلیس الزبرقان ١/١٠١، وفي مصباح الزجاجة ١/١٠٤والترھیب 
  .بن عمرو

  .٣/٤٨٤مرعاة المفاتیح : وانظر. ٥/٣٩٨فیض القدیر للمناوي ) ٩(
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في حائط  )١(.أنھ كانت لھ عَضُد من نخل"  وما روي عن سمرة بن جندب، -٤
إلى نخلھ فكان سمرة یدخل : ومع الرجل أھلھ، قال: رجل من الأنصار، قال

فیتأذى بھ ویشق علیھ، فطلب إلیھ أن یبیعھ فأبى، فطلب إلیھ أن یناقلھ 
، أن یبیعھ فأبى  ، فذكر ذلك لھ فطلب إلیھ النبي فأبى، فأتى النبي 

أمرا رغبھ فیھ » فَھِبْھُ لَھُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا« : فطلب إلیھ أن یناقلھ فأبى، قال
اذْھَبْ فَاقْلَعْ « :  للأنصاريفقال رسول االله » أَنْتَ مُضَارٌّ « : فأبى، فقال

ففي الحدیث دلالة على جواز التعزیر بإتلاف المال، حیث أمر  )٢(."»نَخْلَھُ 
 الشاكي بقلع نخل المشكو في حقھ دفعا للضرر عنھ، طالما لم النبي 

  .یرتدع بما سوى ذلك
 الملك في  وما روي عن سالم بن عبد االله، أنھ كان مع مسلمة بن عبد-٥

: أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالم بن عبد االله، فقال
مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعِھِ « : ، قالحدثني عبد االله، عن عمر، أن رسول االله 

فأخرج متاعھ : قال» -وَاضْرِبُوهُ : وَأَحْسَبُھُ قَالَ:  قَالَ-فَأَحْرِقُوهُ  )٣(.غُلُولاً
بعھ، وتصدق : جد فیھ مصحفا، فسأل سالما، فقالفو: في السوق، قال

  .ففي الحدیث دلالة على العقوبة المالیة بالإتلاف )٤(.بثمنھ
 عَلَيَّ ثوبین رأى النبي :  وما روي عن عبد االله بن عمرو، قال-٦

بَلْ « : أغسلھما، قال: قلت» أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِھَذَا؟ « :     معصفرین، فقال
 بإحراق الثوب المعصفر دلیل على جواز فأمْر النبي  )٥(.»أَحْرِقْھُمَا 

  . العقوبة بإتلاف المال
  

قیل ھو عقوبة وتغلیظ لزجره وزجر غیره عن مثل ھذا : "    قال النووي
   )٦(."الفعل

  

                                                           

  .١٠/٤٧عون المعبود : ینظر. ول منھا بالیدأي نخلا لم تبسق ولم تطل، حیث یتنا) ١(
، وضعفھ الألباني في سلسلة ٦/٢٦٠، السنن الكبرى للبیھقي ٩/٣٦سنن أبي داود ) ٢(

   .٣/٥٥٥الأحادیث الضعیفة 
النھایة في غریب : ینظر. الخیانة في المغنم والسرقة من الغنیمة قبل القسمة: الغلول) ٣(

  .٣/٣٨٠الحدیث والأثر 
، والحدیث فیھ صالح بن محمد بن زائدة ضعفھ یحیى والدارقطني ١/٢٨٩د مسند أحم) ٤(

تنقیح : ینظر. ما أرى بصالح بأسا: لم یتابع علیھ، ولا أصل لھ وقال أحمد: وقال
  .٢/٢٧٤التحقیق للذھبي 

  .٣/١٦٤٧صحیح مسلم ) ٥(
  .٥/١٢٨شرح السیوطي على مسلم ) ٦(
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  )١( ."وفیھ حجة على العقوبة بإتلاف المال: "    وقال الصنعاني
  

  :ومن فعل الصحابة
  

تحریق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما  بأمر عمر بن الخطاب  -١
أراد أن یحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة، وأمره أن یحرقھ 

 )٢(.علیھ، فذھب فحرقھ
 أنھ وجد في بیت رویشد الثقفي، خمرا وما روي عن عمر بن الخطاب  -٢

رویشد، : ، قیل»مَا اسْمُھُ؟« : وقد كان جلد في الخمر فحرَّق بیتھ، وقال
  )٣(.»بَلْ فُوَیْسِقٌ « : قال

شَھِدْتُ عُثْمَانَ، وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ « : وما روي عن ھانئ مولى عثمان قال -٣
 یَحْمِلُھُ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطًا، وَأَھْرَاقَ الشَّرَابَ، وَكَسَرَ )٤(.مَعَھُ نَبِیذٌ فِي دُبَّاءَةٍ

  )٥(.»الدُّبَّاءَةَ
 - كرَّم االله وجھھ -رَقَ لِي عَلِيٌّ قَدْ أَحْ« :  قالوما روي عن قیس  -٤

  )٧(.»بِالسَّوَادِ كُنْتُ احْتَكَرْتُھَا لَوْ تَرَكَھَا لَرَبِحْتُھَا، مِثْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ )٦(.بَیَادِرَ
   ففي كل ذلك دلالة واضحة على جواز التعزیر بإتلاف المال، حیث فعلھ 

  . ولم ینكر علیھم أحد، فكان إجماعاالصحابة 
٥-   

مالك في روایة والشافعیة في قول والحنابلة في المذھب :    الرأي الثاني
  )٨(.حیث ذھبوا إلى عدم جواز التعزیر بإتلاف المال: والشوكاني من الزیدیة

  

                                                           

  .١/٤٦١سبل السلام للصنعاني ) ١(
  .٢/٣٥٤، الكامل في التاریخ ٤/٤٧لطبري تاریخ ا) ٢(
  .٩/٢٢٩مصنف عبد الرزاق ) ٣(
النھایة في : ینظر. أوعیة من القرع ینتبذون فیھا فتسرع الشدة في الشراب: الدباءة) ٤(

  .٢/٩٦غریب الحدیث والأثر 
  .٩/٢٢٧مصنف عبد الرزاق ) ٥(
الموضع الذي یداس فیھ جمع بیدر، وھو الجُرن الذي یوضع فیھ القمح، فھو : البیادر) ٦(

  .٤/٥٠لسان العرب : ینظر. الطعام
  .٤/٣٠١مصنف بن أبي شیبة ) ٧(
، مرقاة المفاتیح ٥/١٥٣، شرح النووي على مسلم ١٦/٢٩٧البیان والتحصیل ) ٨(

، ١/٦٧٣، الروض المربع ١٤٧ -١/١٤٣، الحاوي للفتاوي ٤/٢٦٥، الأم ٣/٨٣٢
  .٩٤٧السیل الجرار صـ ، ٩/١٧٨، المغني ٣/٣٦٦شرح منتھى الإرادات 
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  :واستدلوا على رأيهم فقالوا
  

إن الأدلة الثابتة في الكتاب  الكریم والسنة المطھرة جاءت بعصمة مال -١
ھ بالباطل، وأنھ لا یحل إلا بطیب من نفسھ، وأن أصل المسلم وتحریم أكل

دماء المسلمین وأموالھم وأعراضھم الحرمة، فالواجب العمل على ھذا 
  )١(.الأصل والثبوت علیھ وعدم الخروج عنھ إلا بدلیل قوي 

  

 إن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، إلا أن ھذه العقوبة نسخت بعد -٢
  )٢(.ذلك

  

من أدلة بالعقوبة بإفساد المال وإتلافھ كان مقصورا على محلھ  إن ما ورد -٣
  )٣(.فلا یتعداه إلى غیره

  

  )٤(. إن الشرع لم یرد بشيء من ذلك عمن یقتدى بھ-٤
  

  )٥(. إن الواجب في التعزیر ھو التأدیب، والتأدیب لا یكون بالإتلاف-٥
  

 دو ذيوا     
  

لمال ردعا للجناة، وأن القول بأن ھذه   أنھ لا مانع شرعا من التعزیر بإتلاف ا
   )٦(.العقوبة نسخت فھذا غیر ثابت

وھذا النوع من العقوبة یتم العمل بھ في عصرنا ھذا، حیث نجد رجال    
مكافحة المخدرات یقومون بإتلاف المضبوطات، وإحراق الحقول المزروعة 

مون بالمخدرات، كما نجد رجال مباحث التموین یمشون في الأسواق ویقو
بإتلاف البضائع الفاسدة ومنتھیة الصلاحیة، من الفواكھ والأطعمة التي تضر 
بالعامة، كما نجد الرقابة على الصیادلة والأدویة، تقوم بإحراق وإتلاف 

  .الأدویة منتھیة الصلاحیة وإعدامھا، دفعا للضرر عن الناس
  

                                                           

  .٩٤٧السیل الجرار صـ ) ١(
 -١/١٤٣، الحاوي للفتاوى ٢/١٧٧، عون المعبود ٥/١٥٣شرح النووي على مسلم ) ٢(

١٤٧.  
  .٩٤٧السیل الجرار صـ ) ٣(
  .٦/٢٢٤، مطالب أولي النھى ٣/٣٦٦شرح منتھى الإرادات ) ٤(
  .٩/١٧٨، المغني ٦/٢٢٤مطالب أولي النھى ) ٥(
  .٢/٣٣٢، إحیاء علوم الدین للغزالي ١٤٧ - ١/١٤٣لفتاوى الحاوي ل) ٦(
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 فإذا رأت     ولا شك أن كل ھذا وغیره یعد من باب التعزیر بإتلاف المال،
الجھة المعنیة بذلك أن إتلاف المال أردع وأوقع في نفس الجاني فلھا فعل 

  .ذلك
  

  :  فقد جاء في الحاوي للفتاوى
  

 دأب الخلفاء والملوك سلفا - أي العقوبة بإتلاف الأموال -وما زال ھذا    " 
والعلماء یفتونھم بذلك من غیر نكیر، . وخلفا من عھد الصحابة وھلم جرا

  )١(".طالع تواریخ الأمة وقف على ذلك وعلمھ علم الیقینومن 
  

  : وجاء في مجموع الفتاوى
  

إن العقوبات المالیة منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك : من قال   " 
فقد قال : ومن قالھ مطلقا من أي مذھب كان. وأحمد فقد غلط على مذھبھما

نھ حرم جمیع  شيء قط یقتضي أولم یجئ عن النبي . قولا بلا دلیل
العقوبات المالیة؛ بل أخذ الخلفاء الراشدون وأكابر أصحابھ بذلك بعد موتھ 

  )٢(."دلیل على أن ذلك محكم غیر منسوخ
  

والتعزیر لا یختص بفعل معین ولا قول : " كما یقول الإمام ابن فرحون
   )٣(".معین

  

 مناسبا،   وھذا یعني أن الأمر مرجعة إلى السلطة المعنیَّة بذلك وما تراه
  .ومراعیا للمصلحة

  

   وعلیھ فإنھ یجوز للدولة أن تعاقب كل فاسد بما تراه مناسبا، فمن حقھا أن 
تصادر أموال الرشوة، والھدایا الممنوحة بسبب النفوذ والجاه واستغلال 
السلطة، وأموال التربح والتكسب الغیر مشروع، كما أن لھا أن تقوم بإتلاف 

ع المسكرة والمخدرة كالحشیش والبانجو والأفیون الأموال المزیفة، والسل
والماكس وغیرھا، والسلع الإباحیة، كأشرطة الفیدیو والمجلات الجنسیة، كما 
أن لھا أن تصادر السلع المھربة والتي تؤثر سلبا على المنتج المحلي مما 

  . یترتب علیھ الإضرار بالاقتصاد الوطني
  

                                                           

  .١/١٤٧الحاوي للفتاوى ) ١(
  .٢٨/١١١مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٢(
  .٢/٢٩١تبصرة الحكام ) ٣(
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  : مصر نماذج من الفساد المالي والإداري في
  

استیلاء الحكومة المصریة بالأمر المباشر على مساحات من الأراضي  -١
تساوي مساحة خمس دول عربیة مجتمعة، وھي فلسطین ولبنان 

  . ألف كیلو متر مربع٦٧والإمارات والبحرین والكویت، أي ما یعادل 
تخصیص الحكومة مائة كیلو متر شمال غرب خلیج السویس وقسمتھا بین  -٢

 الإعلان عن مناقصات أو مزایدات بواقع خمسة جنیھات خمس جھات دون
عن كل متر مربع، إلا أن ھذه الجھات دفعت جنیھاً واحدا عن كل متر 

 .وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذریعة تنمیتھا
 ملیارات جنیھ، لأحد ٣٫٥تسلیم عشرین ملیون متر مربع قیمتھا السوقیة  -٣

یمیاویات بمساحة عشرین ألف كبار رجال الأعمال، قام بإنشاء مصنع للك
 )١(.متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حققت عدة ملیارات

وغیر ذلك من التجاوزات التي قام بھا رجال السلطة والحكومة، مستغلین 
  .في ذلك نفوھم ومناصبھم في الدولة

  :وفي تقریر الشفافیة الصادرة عن الأمم المتحدة أشار إلى
 ٢٠٠٢في عام ) ٦٣( في مؤشر مقاومة الفساد من رقم   تراجع ترتیب مصر

  .  م٢٠٠٣في عام ) ٧٠(م إلى رقم 
  

 :أما في مؤشر التنافسية العالمية
  

  ). ٥٨(، ثم أصبح ترتیبھا رقم )٥١( فكان ترتیب مصر بین الدول یحتل الرقم 
  :وفي مؤشر الاستثمار الأجنبي

  

  ). ١١٠(، وتراجع إلى رقم )٩١(    كان ترتیب مصر رقم 
  

  :وفي مؤشر الاستعداد التقني والمعرفي
  

  ). ٧٠(إلى رقم) ٦٥(    تراجع ترتیب مصر من رقم 
  

  :وفي مؤشر ثروة الأمم الناھضة
  

  ). ٤٥(إلى رقم ) ٣٦(    تراجع ترتیب مصر من رقم 

                                                           

الحكومة : تقریر مفزع للجزیرة عن الفساد في مصر : جریدة البدیل نت، تحت عنوان) ١(
 ١٩ مساحة خمس دول عربیة، المصریة خصصت للمحاسیب مساحات أراضي تساوي

  .م٢٠١١من فبرایر 
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  :وفي مؤشر الحریة الاقتصادیة
  

ي     لم یحدث تراجع وإنما تقدم وضع مصر في الترتیب، حیث كانت ف
) ١٠٤(م، ثم أصبحت في المرتبة رقم ٢٠٠٢في عام ) ١٢١(المرتبة رقم 

  .م٢٠٠٣عام 
  

  :وفي مؤشر التنمیة البشریة
  

عام ) ١٢٠(م، إلى المرتبة ٢٠٠٢عام ) ١١٥(    تراجعت مصر من المرتبة 
من % ١٣١٫٨=  ملیار جنیھ ٥٤٦= دیون داخلیة . م في الاقتصاد٢٠٠٣

عجز .  ملیار دولار ٢٨٫٧= دیون خارجیة . د الناتج الإجمالي المحلي للبلا
  .  ملیار جنیھ٨٠الموازنة العامة للدولة 

  

   كما أدى الفساد داخل القطاع المصرفي في الآونة الأخیرة إلى ھروب 
  )١(.إلى خارج البلاد)  ملیار جنیھ مصري ١٨(حوالي 

  

                                                           

، بتاریخ http://www.ikhwan.net/forum/showthreadموقع الملتقى ) ١(
  م١٠/١٠/٢٠٠٥
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  الخاتمة

على تمام فضلھ    أحمد االله حمدا كثیرا، وأسبحھ بكرة وأصیلا، وأشكره 
ونعمھ، وإعانتھ لي على كتابة ھذا البحث بھذه الصورة التي أرجو أن أنال 
بھا رضاه، وینفع بھ عباده، إنھ نعم المولى ونعم النصیر، وقد توصلت في 

  :نھایة ھذا البحث إلى عدة نتائج وتوصیات
  

  :أما النتائج فمن أھمھا
  
ھر المنتشرة والمتفشیة في  إن ظاھرة الفساد المالي والإداري من الظوا-١

  .المجتمع بصورة مخیة
حرمة التعدي على المال العام، ووجوب المحافظة علیھ، ومحاسبة ومعاقبة  -٢

كل من یتسبب في إھداره، أو إتلافھ، أو استخدامھ في أغراض أو مطامع 
  .شخصیة

حرمة التربح والتكسب الغیر مشروع عن طـریق السرقة أو الاختلاس أو  -٣
أو الغش أو التزویر، أو الرشاوى أو الھدایا المقنعة، أو غسل النھب      

 .النقود وتبیضھا في محاولة إضفاء صفة المشروعیة علیھا
حرمة تھریب النقود وتزییفھا، لما في ذلك من الأثر السیئ والإضرار  -٤

 .بالاقتصاد
حرمة استغلال النفوذ أو الواسطة أو المحسوبیة والمجاملات في تعیین  -٥

فاء في المناصب والوظائف، لما في ذلك من الأثر السلبي على غیر الأك
 .الفرد والمجتمع ككل

الشریعة الإسلامیة كما أقـرت عقوبات أصلیة للجرائم، أقرت أیضا عقوبات  -٦
 .تبعیة       أو تكمیلیة بدنیة ونفسیة ومالیة

العقوبات التعزیریة تكون فیما لا حـد فیھ ولا كفارة، كما أنھا لا تختص  -٧
 .فعل معین     أو قول معینب

استخدام وسائل وأسالیب التعزیر، مرجعھ إلى الدولة أو من تنیبھ من  -٨
الجھة المعنیة بذلك، حسب ما تراه من مصلحة، وما یتناسب وقوة الجرم 

 .وحال الجاني
جواز استخدام العقوبات التعزیریة البدنیة في جرائم الفساد التي لم یرد  -٩

 .فیھا عقوبة محدد
استخدام العقوبات التعزیریة المالیة بأخذ الأموال ومصادرتھا، جواز  -١٠

 .وحتى إتلافھا، طالما یحقق ذلك الصالح ویردع الجاني
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جواز استخدام العقوبات التعزیریة النفسیة، لكل من ثبت تورطھ وإدانتھ  -١١
 .في قضایا فساد أضرت بالبلاد والعباد

، لا فرق في ذلك بین لا أحد فوق الشریعة أو القانون، فكل مفسد معاقب -١٢
 .رئیس ومرؤوس

 
  :وأما التوصیات فمن أھمھا

ضرورة تفعیل دور الرقابة المالیة والإداریة، لضبط تصرفات الأفراد  -١
 .والمسؤولین ومحاسبتھم

ضرورة بث روح الدین والأخلاق في نفوس الأفراد والمسؤولین،  -٢
 .وتوعیتھم بمخاطر الفساد

ظفین والمسؤولین في الدولة تفعیل إقرارات الذمة المالیة للمو -٣
وشفافیتھا،لمحاسبة كل من سولت نفسھ التربح والتكسب من منصبھ، 

 ).  من أین لك ھذا؟: ( وإخضاعھ لقاعدة
ضرورة توجیھ الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لإبراز صور الفساد  -٤

 .والتشھیر بالمفسدین
دولة للقضاء ضرورة رفع مستوى المعیشة لدى الموظفین والعاملین بال -٥

على ظاھرة الرشاوى والھدایا المقنعة، وذلك بإصلاح ھیاكل الأجور 
 .والرواتب وتحسینھا

ضرورة الإبلاغ عن كل متسبب في إفساد الحیاة العامة، كوسیلة لإنكار  -٦
 .المنكر والعمل على تغییره

ضرورة الإسراع في إصلاح النظام الإداري وتخلیصھ من الفساد الذي  -٧
 .تشراء النھار بالھشیماستشرى فیھ اس

ضرورة فصل السلطات والاختصاصات وعدم تداخلھا، ضمانا لتطبیق  -٨
 . العدالة، وتنفیذ العقوبات

ضرورة التعامل مع جرائم الفساد بما یناسبھا من العقاب، لیكون فیھ  -٩
  .الردع والزجر لكل مفسد

  

  واالله أعلى وأعلم،،،،،،،،                                 
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  س المصادر والمراجعفھر

  .القرآن الكریم: أولا
 :كتب التفسیر وعلوم القرآن: ثانیا

  ،أحكام القرآن، لأبي بكر، أحمد الجصاص، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
  ھـ ١٤٠٥

 دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : أحكام القرآن، لأبي بكر، محمد بن العربي، ط
 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، 

 لأبي السعود، )تفسیر أبي السعود(اد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم إرش ،
 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، ط

  لأبي سعید، عبد االله بن عمر )تفسیر البیضاوي(أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،
 . ھـ١٤١٨، الأولى، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: البیضاوي، ط

 دار الفكر، بیروت، : البحر المحیط في التفسیر، لأبي حیان، محمد بن یوسف، ط
 . ھـ١٤٢٠

  لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن جزي )تفسیر ابن جزي( التسھیل لعلوم التنزیل ،
 . ھـ١٤١٦شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بیروت، الأولى، : الكلبي، ط

  ،دار الكتب العلمیة : عبد الحمید محمد بن بادیس الصنھاجي، طتفسیر ابن بادیس
  .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦بیروت، لبنان، الأولى 

  ،تفسیر الراغب الأصفھاني، لأبي القاسم، الحسین بن محمد الراغب الأصفھاني
 .  م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠كلیة الآداب، جامعة طنطا، الأولى، : ط

 دار : د المروزى السمعاني، طتفسیر القرآن، لأبي المظفر، منصور بن محم
 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨الوطن، الریاض، السعودیة، الأولى، 

  الھیئة المصریة : ، لمحمد رشید رضا، ط)تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم
 . م١٩٩٠العامة للكتاب، 

 دار الكتب : تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر، ط
 .العلمیة، بیروت

 مكتبة : فسیر القرآن العظیم، لأبي محمد، عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم، طت
  . ھـ١٤١٩ -نزار مصطفى الباز، السعودیة، الثالثة 

 مصطفى البابى الحلبي، الأولى، : تفسیر المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، ط
 . م١٩٤٦ - ھـ ١٣٦٥

 ھبة بن مصطفى الزحیلي، طو/ التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، د :
  .ھـ١٤١٨دار الفكر المعاصر، دمشق، 

 ١٤١٣دار الجیل الجدید، بیروت، : التفسیر الواضح، لمحمد محمود حجازي، ط 
 .ھـ
 وھبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر، دمشق، / التفسیر الوسیط للزحیلي، د

 . ھـ ١٤٢٢
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  جعفر، محمد بن جریر ، لأبي)تفسیر الطبري( جامع البیان في تأویل القرآن 
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الأولى، : الطبري، ط

  لأبي عبد االله، محمد بن أحمد القرطبي، )تفسیر القرطبي( الجامع لأحكام القرآن ،
  . م١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤دار الكتب المصریة، القاھرة، الثانیة، : ط
 ي بكر، جلال الدین الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، لعبد الرحمن بن أب

 .دار الفكر، بیروت: السیوطي، ط
  روح البیان، لأبي الفداء، إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي

  .دار الفكر، بیروت: الخلوتي، ط
  زاد المسیر في علم التفسیر، لأبي الفرج، جمال الدین عبد الرحمن بن محمد

 . ھـ١٤٢٢ دار الكتاب العربي، بیروت، الأولى،: الجوزي، ط
  ،السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر

 . ھـ١٢٨٥، القاھرة، )الأمیریة(بولاق : لمحمد بن أحمد الخطیب الشربیني، ط
  لأبي القاسم، محمود )تفسیر الزمخشري( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،

 ١٤٠٧اب العربي، بیروت، الثالثة، دار الكت: بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، ط
 . ھـ
  لأبي إسحاق، أحمد بن محمد )تفسیر الثعلبي( الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ،

، ١٤٢٢دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الأولى : بن إبراھیم الثعلبي، ط
 . م٢٠٠٢ -ھـ 

 نبلي اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص، سراج الدین عمر بن علي الح
 .م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، : الدمشقي، ط

  المصفى بأكف أھل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، لأبي الفرج، عبد الرحمن
 -ھـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، : بن علي بن محمد الجوزي، ط

 .م١٩٩٨
  لأبي محمد، الحسین بن مسعود )تفسیر البغوي( معالم التنزیل في تفسیر القرآن ،

دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الأولى، : بن محمد بن الفراء البغوي، ط
 . ھـ١٤٢٠

 معاني القرآن وإعرابھ، لأبي إسحاق، إبراھیم بن السري بن سھل الزجاج، ط :
 . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨عالم الكتب، بیروت، الأولى، 

  عبد االله، محمد بن عمر فخر الدین الرازي، ، لأبي )تفسیر الرازي( مفاتیح الغیب
  . ھـ١٤٢٠دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الثالثة، : ط
  المفردات في غریب القرآن، لأبي القاسم، الحسین بن محمد المعروف بالراغب

 .ھـ١٤١٢دار القلم، بیروت، الأولى، : الأصفھاني، ط
 لسدوسي البصري، طالناسخ والمنسوخ، لأبي الخطاب، قتادة بن دعامة ا :

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الثالثة، 
 نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، لإبراھیم بن عمر بن أبي بكر البقاعي، ط :

 .دار الكتاب الإسلامي، القاھرة



 

- ٤٧٢ -

  لأبي الحسن، علي بن محمد الماوردي، ط)تفسیر الماوردي( النكت والعیون ، :
 .دار الكتب العلمیة، بیروت

 دار : الوسیط في تفسیر القرآن المجید، لأبي الحسن، علي بن أحمد الواحدي، ط
  . م١٩٩٤ -  ھـ ١٤١٥الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، 

  :كتب الحدیث وشروحھ: ثالثا
 مكتبة : الأدب المفرد بالتعلیقات، لأبي عبد االله، محمد بن إسماعیل البخاري، ط

 . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩المعارف، الریاض، الأولى، 
  ،إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري، شھاب الدین أحمد القسطلاني

 .دار الكتاب العربي، بیروت، السابعة : ، ط٤/٣٣٤
 إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد ناصر الدین الألباني، ط :

 .م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بیروت، الثانیة 
  ،ركز الملك فیصل : حمید بن مخلد المعروف بابن زنجویھ، طالأموال، لأبي أحمد

  . م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦للبحوث والدراسات الإسلامیة، السعودیة، الأولى، 
  ،بھجة قلوب الأبرار وقرة عیون الأخیار في شرح جوامع الأخبار، لأبي عبد االله

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢مكتبة الرشد، الأولى، : عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، ط
  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا، محمد عبد الرحمن بن عبد

  .دار الكتب العلمیة، بیروت: الرحیم المباركفورى، ط
 دار العاصمة، : تطریز ریاض الصالحین، لفیصل بن عبد العزیز النجدي، ط

 . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣الریاض، الأولى، 
 لكبیر، دار الكتب العلمیة، الأولى التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي ا

 .م١٩٨٩. ھـ١٤١٩
  التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، لأبي عمر، یوسف بن عبد االله بن

وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، : عبد البر القرطبي، ط
  .ھـ١٣٨٧

 دار : د الذھبي، طتنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق، لأبي عبد االله، محمد بن أحم
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الوطن، الریاض، الأولى، 

 التیسیر بشرح الجامع الصغیر، لزین الدین محمد عبد الرءوف المناوي، ط :
  .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨مكتبة الإمام الشافعي، الریاض، الثالثة، 

  جامع الأصول في أحادیث الرسول، لأبي السعادات، المبارك بن محمد بن عبد
 .دار البیان، الأولى: لشیباني  ابن الأثیر، طالكریم ا

 المجلس : جامع معمر بن راشد، لأبي عروة، عمر بن أبي عمرو راشد الأزدي، ط
 .ھـ١٤٠٣العلمي بباكستان، وتوزیع المكتب الإسلامي ببیروت، الثانیة، 

  دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، لمحمد علي بن محمد بن إبراھیم البكري
  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥دار المعرفة، بیروت، الرابعة، :  طالصدیقي،

 دار ابن : الدیباج على صحیح مسلم، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، ط
 . م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦عفان، السعودیة، الخبر، الأولى، 
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 دار الحدیث: سبل السلام، لأبي إبراھیم، محمد بن إسماعیل الصنعاني، ط. 
 لموضوعة وأثرھا السیئ في الأمة، لأبي عبد سلسلة الأحادیث الضعیفة وا

دار المعارف، الریاض، الأولى، : الرحمن، محمد ناصر الدین الألباني، ط
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

 مصطفى البابي الحلبي، : سنن الترمذي، لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، ط
 .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥مصر، الثانیة، 

 مؤسسة : مر بن أحمد الدارقطني، طسنن الدارقطني، لأبي الحسن، علي بن ع
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤الرسالة، بیروت، الأولى، 

 سنن أبي داود، لأبي داود سلیمان بن الأشعث بن عمرو الأزدي السجِستاني، ط :
 المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

 جامعة : السنن الصغرى للبیھقي، لأبي بكر، أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، ط
 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠سلامیة، كراتشي، باكستان، الأولى، الدراسات الإ

 دار الكتب : السنن الكبرى، لأبي بكر، أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، ط
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤العلمیة، بیروت، الثالثة، 

 مؤسسة : السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعیب بن علي النسائي، ط
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١الرسالة، بیروت، الأولى، 

 دار إحیاء الكتب : سنن ابن ماجھ، لأبي عبد االله، محمد بن یزید القزویني، ط
  .العربیة

  ،شرح ریاض الصالحین، لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار الوطن للنشر
 . ھـ١٤٢٦الریاض، 

  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤بة الثقافة الدینیة، القاھرة، الأولى، مكت: الزرقاني، ط

 قدیمي كتب خانة، كراتشي: شرح سنن ابن ماجھ، للسیوطي وغیره، ط. 
 شرح السنة، لأبي محمد، الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، ط :

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣المكتب الإسلامي، بیروت، الثانیة، 
 ن، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، طشرح صحیح البخارى، لأبي الحس :

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض، الثانیة، 
 مؤسسة : شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ط

 .م١٤٩٤ -ھـ ١٤١٥الرسالة، الأولى، 
 شرح النووي على صحیح مسلم، لأبي زكریا، محیي الدین یحیى بن شرف 

 .ھـ١٣٩٢دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الثانیة، : النووي، ط
 مكتبة الرشد، : شعب الإیمان، لأبي بكر، أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، ط

 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣الأولى، 
 دار طوق : صحیح البخاري، لأبي عبد االله، محمد بن إسماعیل البخاري، ط

 .ھـ١٤٢٢النجاة، الأولى، 
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 یب والترھیب، لأبي عبد الرحمن، محمد ناصر الدین الألباني، طصحیح الترغ :
 .مكتبة المعارف، الریاض، الخامسة

 المكتب الإسلامي، : صحیح ابن خزیمة، لأبي بكر، محمد بن إسحاق بن خزیمة، ط
 .بیروت

 دار : صحیح مسلم، لأبي الحسن، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، ط
  .روتإحیاء التراث العربي، بی

   ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ، لأبي عبد الرحمن، محمد ناصر الدین الألباني
 .المكتب الإسلامي: ط
  عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي عبد الرحمن، محمد أشرف بن أمیر بن

 .ھـ١٤١٥دار الكتب العلمیة، بیروت، الثانیة، : علي بن حیدر العظیم آبادي، ط
 البخاري، لأبي محمد، محمود بن أحمد بن موسى بدر عمدة القاري شرح صحیح 

 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت: الدین العینى، ط
 غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرام، لمحمد ناصر الدین الألباني، ط :

 .ھـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة، 
 بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحیح البخاري، لأبي الفضل، أحمد 

 .ھـ ١٣٧٩دار المعرفة، بیروت، : العسقلاني، ط
 ھـ١٤١٤دار ابن كثیر، الأولى، : فتح القدیر، لمحمد بن علي الشوكاني، ط .  
  ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، لزین الدین محمد عبد الرءوف المناوي

 .ھـ١٣٥٦المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، الأولى، 
 ح مشكاة المصابیح، لأبي الحسن، عبید االله بن محمد عبد مرعاة المفاتیح شر

إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، الجامعة : السلام المباركفوري، ط
 .م١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤السلفیة، بنارس الھند، الثالثة، 

  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لأبي الحسن، على بن محمد نور الدین
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢دار الفكر، بیروت، الأولى، : ، طالملا الھروي القاري

  ،المستدرك على الصحیحین، لأبي عبد االله، الحاكم محمد بن عبد االله النیسابوري
 .م١٩٩٠ - ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، : ط
 مؤسسة : مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد االله، أحمد بن محمد بن حنبل، ط

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١لأولى، الرسالة، ا
  مسند أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب، لأبي الفداء، إسماعیل بن عمر

 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١دار الوفاء، المنصورة، الأولى، : بن كثیر، ط
 مؤسسة نادر، : مسند ابن الجعد، لعلي بن الجعد بن عبید الجوھري البغدادي، ط

 .م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠بیروت، الأولى، 
 المكتب : اة المصابیح، لأبي عبد االله، محمد بن عبد االله الخطیب العمري، طمشك

 .م١٩٨٥الإسلامي، بیروت، الثالثة، 
  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ، لأبي العباس، أحمد بن أبي بكر بن سلیم

 .ھـ١٤٠٣دار العربیة، بیروت، الثانیة، : البوصیري الكناني، ط
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 المكتب الإسلامي، بیروت، : زاق الصنعاني، طالمصنف، لأبي بكر، عبد الر
 .ھـ١٤٠٣الثانیة، 

 المصنف في الأحادیث والآثار، لأبي بكر، عبد االله بن محمد بن أبي شیبة، ط :
 . ھـ١٤٠٩مكتبة الرشد، الریاض، الأولى، 

 المطبعة : معالم السنن، لأبي سلیمان، حمد بن محمد بن إبراھیم الخطابي، ط
 .م١٩٣٢ -ھـ ١٣٥١ العلمیة، حلب، الأولى

 مكتبة ابن تیمیة، : المعجم الكبیر، لأبي القاسم، سلیمان بن أحمد الطبراني، ط
 .القاھرة، الثانیة

 دار : معرفة السنن والآثار، لأبي بكر، أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، ط
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الوفاء المنصورة، القاھرة، الأولى، 

 كتبة دار : بخاري، لحمزة محمد قاسم، طمنار القاري شرح مختصر صحیح ال
 . م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠البیان، دمشق، 

 مطبعة : المنتقى شرح الموطأ، لأبي الولید، سلیمان بن خلف القرطبي الباجي، ط
 . ھـ١٣٣٢السعادة، بجوار محافظة مصر، الأولى، 

  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، لأبي الحسن، نور الدین علي بن أبي بكر
 .دار الكتب العلمیة: ھیثمي، طال
 دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : موطأ الإمام مالك، للإمام مالك بن أنس، ط

 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٦
 الھدایة إلى بلوغ النھایة، لأبي محمد، مكي بن أبي طالب حَمّوش القرطبي، ط :

 مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة
  . م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩الشارقة، الأولى، 

 دار الحدیث، : نیل الأوطار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، ط
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣مصر، الأولى، 

  :كتب اللغة والمعاجم: رابعا
  تاج العروس من جواھر القاموس، لأبي الفیض، محمد بن عبد الرازق مرتضى

 .دار الھدایة: الزبیدي، ط
 دار إحیاء : یب اللغة، لأبي منصور، محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، طتھذ

 .م٢٠٠١التراث العربي، بیروت، الأولى، 
 عالم : التوقیف على مھمات التعاریف، لزین الدین محمد عبد الرءوف المناوي، ط

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠الكتب، القاھرة، الأولى، 
 دار العلم للملایین، : ید الأزدي، طجمھرة اللغة، لأبي بكر، محمد بن الحسن بن در

  .م١٩٨٧بیروت الأولى، 
  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، لأبي نصر، إسماعیل بن حماد الجوھري

 . م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧دار العلم للملایین، بیروت، الرابعة : الفارابي، ط
 دمشق، سوریة، الثانیة . دار الفكر: سعدي أبو جیب، ط/القاموس الفقھي، د

 . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨
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 مؤسسة : القاموس المحیط، لأبي طاھر، محمد بن یعقوب الفیروز آبادى، ط
 . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الرسالة، بیروت، الثامنة، 

 المكتبة الأكادیمیة، : علي أحمد سلیمان، ط/ قاموس المصطلحات الاقتصادیة، د
 .م١٩٩٨الخرطوم، السودان، الأولى، 

 دار ومكتبة : ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي، طكتاب العین، لأبي عبد الرحمن
  .الھلال

  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، لأبي البقاء، أیوب بن موسى
 .مؤسسة الرسالة، بیروت: الحسیني الكفوي، ط

 دار صادر، : لسان العرب، لأبي الفضل، محمد بن مكرم بن على بن منظور، ط
 .ھـ١٤١٤بیروت، الثالثة، 

  مؤسسة : اللغة لابن فارس، لأبي الحسین، أحمد بن فارس القزویني، طمجمل
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الرسالة، بیروت، الثانیة، 

 دار : المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، ط
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، 

 ،لأبي العباس، أحمد بن محمد بن علي المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر 
 .المكتبة العلمیة، بیروت: الفیومي، ط

 مكتبة :  حیمور حسن یوسف، نشر-محمد إسماعیل الصیني/معجم الطلاب، د
 .م١٩٩١لبنان، بیروت، 

 دار :  حامد صادق قنیبي، ط-محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقھاء، تألیف
 . م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨النفائس، الثانیة، 

 مؤسسة الرسالة، بیروت، : إبراھیم شھاب، ط/ معجم مصطلحات الإدارة العامة، د
 .    م ١٩٩٨ -ھـ١٤١٨الأولى، 

 دار الدعوة: مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ط: المعجم الوسیط، تألیف. 
 دار الفكر، : معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین، أحمد بن فارس القزویني، ط

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩
 دار المشرق، بیروت، الخامسة:  الأبجدي، مجموعة من المؤلفین، طالمنجد. 
  النھایة في غریب الحدیث والأثر، لأبي السعادات، المبارك بن محمد بن محمد بن

  .م١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩المكتبة العلمیة، بیروت، : الأثیر، ط
  :كتب الأصول وقواعد الفقھ: خامسا

 بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الإبھاج في شرح المنھاج، لأبي الحسن، علي 
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦دار الكتب العلمیة، بیروت، : الدین ، ط

  الأشباه والنظائر، لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، : المصري، ط

 دار الكتب : لال الدین السیوطي، طالأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، ج
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١العلمیة، الأولى، 
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 دار الكتب : الأشباه والنظائر، لتاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي، ط
 .م١٩٩١ -ھـ١٤١١العلمیة، الأولى 

  ،إعلام الموقعین عن رب العالمین، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة
 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١لعلمیة، بیروت، الأولى، دار الكتب ا: ط
  ،التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ، لأبي الحسن، علي بن سلیمان المرداوي

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١مكتبة الرشد، الریاض، الأولى، : ط
 دار القلم، دمشق، : شرح القواعد الفقھیة، لأحمد بن الشیخ محمد الزرق، ط

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩سوریا، الثانیة، 
 الثانیة : العدة في أصول الفقھ، لأبي یعلى، محمد بن الحسین بن الفراء، ط

 . م١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠
 الصدف ببلشرز، : قواعد الفقھ، لمحمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، ط

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧كراتشي، الأولى، 
 طمحمد مصطفى الزحیلي،/ القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، د  :

 .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧دار الفكر، دمشق، الأولى، 
 عثمان جمعة، -نزیھ كمال حماد/ د: القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، تحقیق 

 .م٢٠٠٠دار القلم، دمشق، الثانیة، : ط
  المختصر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الحسن، علاء

 .امعة الملك عبد العزیز، مكة المكرمةج: الدین علي بن محمد بن اللحام، ط
 دار الكتب العلمیة، الأولى، : المستصفى، لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي، ط

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣
 الدار العالمیة للكتاب : أحمد الریسوني، ط/ نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، د

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الإسلامي، الثانیة، 
  :كتب الفقھ: سادسا

  .كتب الفقھ الحنفي) أ(
 م١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦مطبعة الحلبي، القاھرة، : الاختیار لتعلیل المختار، ط.  
  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي ل، فخر الدین الزیلعي، وعلیھ

 ١٣١٣المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق، القاھرة، الأولى، : حاشیة الشلبي، ط
  .ھـ
 الدقائق، لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، بن نجیم البحر الرائق شرح كنز 

 .دار الكتاب الإسلامي، الثانیة: المصري، ط
  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لأبي بكر، علاء الدین بن مسعود بن أحمد

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الثانیة، : الكاساني، ط
 دار : ن أحمد بدر الدین العیني، طالبنایة شرح الھدایة، لأبي محمد، محمود ب

 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، 
 تحفة الفقھاء، لأبي بكر، محمد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدین السمرقندي، ط :

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤دار الكتب العلمیة، بیروت، الثانیة، 
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 ن محمد الحدادي الجوھرة النیرة على مختصر القدوري، لأبي بكر، بن علي ب
 .ھـ١٣٢٢المطبعة الخیریة، الأولى، : العبادي، ط

  ،حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق، لأحمد بن محمد بن أحمد بن یونس الشلبي
 . ھـ١٣١٣المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق، القاھرة، الأولى، : ط
 رو، درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرز بن علي الشھیر بملا خس

 .دار إحیاء الكتب العربیة: ط
  لمحمد أمین بن عمر بن )حاشیة ابن عابدین( رد المحتار على الدر المختار ،

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢دار الفكر، بیروت، الثانیة، : عبد العزیز عابدین، ط
  شرح فتح القدیر، لكمال الدین، محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن

 .ردار الفك: الھمام، ط
 إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعیة، محمد  شرح مرشد الحیران

 .م١٩٥٥المعارف، بغداد، :  محمد سلامة الستجلقي، ط-زید الأبیاتي 
 العنایة شرح الھدایة، لأبي عبد االله، محمد بن محمود، أكمل الدین البابرتي، ط :

 .دار الفكر
 ولید، أحمد بن محمد بن الشِّحْنَة الحلبي، لسان الحكام في معرفة الأحكام، لأبي ال

 .م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣البابي الحلبي، القاھرة، الثانیة، : ط
 دار : المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي، ط

 .المعرفة، بیروت
  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف

 .دار إحیاء التراث العربي: بداماد أفندي، ط
  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، لأبي المعالي، برھان الدین محمود بن أحمد

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، : بن مَازَةَ، ط
  ،منحة الخالق بھامش البحر الرائق، لمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین

 .الثانیة: سلامي، طدار الكتاب الإ: ط
 دار : النتف في الفتاوى، لأبي الحسن، علي بن الحسین بن محمد السغدي، ط

  .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤الفرقان، عمان، الأردن، الثانیة، 
  .كتب الفقھ المالكي) ب(
 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لأبي الولید، محمد بن أحمد بن رشد الحفید، ط :

 . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥دار الحدیث، القاھرة، 
 دار الغرب : البیان والتحصیل، لأبي الولید، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ط

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الإسلامي، بیروت، الثانیة، 
  ،التاج والإكلیل لمختصر خلیل، لأبي عبد االله، محمد بن یوسف العبدري المواق

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦الأولى، : دار الكتب العلمیة، ط: ط
 الفقھ المالكي، لأبي محمد، عبد الوھاب بن علي لثعلبي البغدادي التلقین في 

 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥دار الكتب العلمیة، الأولى : المالكي، ط
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  ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي
 .دار الفكر: ط
 بي العباس، ، لأ)بلغة السالك لأقرب المسالك(حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر

 .دار المعارف: أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي، ط
 علي بن أحمد بن , حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤دار الفكر، بیروت، : مكرم الصعیدي العدوي، ط
 ،دار الغرب :  طالذخیرة، لأبي العباس، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي

 . م١٩٩٤الإسلامي، بیروت، الأولى، 
  ،الشرح الصغیر، للشیخ أحمد الدردیر، وبھامشھ حاشیة الصاوي، لأبي العباس

 .دار المعارف: أحمد بن محمد الصاوي، ط
 دار الفكر: الشرح الكبیر، للشیخ أحمد الدردیر وعلیھ  حاشیة الدسوقي، ط. 
 دار الفكر : د بن عبد االله الخرشي، طشرح مختصر خلیل، لأبي عبد االله، محم

 .للطباعة، بیروت
  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، لأحمد بن غانم، شھاب الدین

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥دار الفكر، : النفراوي، ط
 دار الفكر: القوانین الفقھیة، لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، ط. 
 المدینة، لأبي عمر، یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي، الكافي في فقھ أھل 

 .م١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، الثانیة، : ط
 ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، الأولى، : المدونة، للإمام مالك بن أنس، ط- 

 .م١٩٩٤
 ر الغرب دا: المقدمات الممھدات، لأبي الولید، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ط

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الإسلامي، الأولى، 
  ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل، لأبي عبد االله، محمد بن أحمد علیش المالكي

 .م١٩٨٩-ھـ ١٤٠٩دار الفكر، بیروت، : ط
  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، لأبي عبد االله، محمد بن عبد الرحمن

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢لثالثة، دار الفكر، ا: الطرابلسي، المعروف بالحطاب، ط
 .كتب الفقھ الشافعي) ج(
  ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي یحي، زكریا بن محمد الأنصاري

 .دار الكتاب الإسلامي: ط
  ،بن ) المشھور بالبكري(إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، لأبي بكر

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨دار الفكر، الأولى، : محمد شطا الدمیاطي، ط
 دار المعرفة، : الأم، لأبي عبد االله، محمد بن إدریس الشافعي، ط

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠بیروت،
  البیان في مذھب الإمام الشافعي، لأبي الحسین، یحیى بن أبي الخیر بن سالم

 . م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١دار المنھاج، جدة، الأولى، : العمراني، ط



 

- ٤٨٠ -

 د بن علي بن حجر الھیتمي، طتحفة المحتاج في شرح المنھاج، لأحمد بن محم :
 .م١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧لمكتبة التجاریة الكبرى بمصر، 

 دار : حاشیتا قلیوبي وعمیرة، لأحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، ط
 .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٥الفكر، بیروت، 

  حاشیة الشبراملسي على نھایة المحتاج، لأبي الضیاء، نور الدین بن علي
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤ر الفكر، بیروت، دا: الشبراملسي، ط

 الحاوي الكبیر، لأبي الحسن، علي بن محمد بن محمد بن حبیب الماوردي، ط :
 .م١٩٩٩-ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، 

  روضة الطالبین وعمدة المفتین، لأبي زكریا، محیي الدین یحیى بن شرف
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة، : النووي، ط

 دار الفكر: فتح العزیز بشرح الوجیز، لعبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني، ط. 
  لسلیمان بن عمر )حاشیة الجمل( فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب ،

 .دار الفكر: العجیلي، المعروف بالجمل، ط
 الفكردار: المجموع شرح المھذب، لأبي زكریا، یحیى بن شرف النووي، ط . 
  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، لمحمد بن أحمد الخطیب

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، الأولى، : الشربیني، ط
  المھذب في فقھ الإمام الشافعي، لأبي إسحاق، إبراھیم بن علي بن یوسف

 .دار الكتب العلمیة: الشیرازي، ط
 دار الفكر، : ، لمحمد بن عمر نووي الجاوي، طنھایة الزین في إرشاد المبتدئین

 .بیروت، الأولى
  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، لشمس الدین، محمد بن أبي العباس أحمد بن

  .م١٩٨٤- ھـ١٤٠٤دار الفكر، بیروت، : حمزة شھاب الدین الرملي، ط
 یني، نھایة المطلب في درایة المذھب، لأبي المعالي، عبد الملك بن عبد االله الجو

 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨دار المنھاج، الأولى، : ط
 دار السلام، : الوسیط في المذھب، لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي، ط

  .ھـ١٤١٧القاھرة، الأولى، 
  .كتب الفقھ الحنبلي) د(
  الاختیارات الفقھیة مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى، لأبي العباس، أحمد بن عبد

 .م١٩٧٨- ھـ١٣٩٧فة، بیروت، لبنان، دار المعر: الحلیم بن تیمیة، ط
  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لأبي الحسن، علي بن سلیمان

 .دار إحیاء التراث العربي، الثانیة: المرداوي، ط
 الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي، ط :

 . مؤسسة الرسالة، بیروت
 قي، لشمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخر

 . م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣دار العبیكان، الأولى، : ط
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  الشرح الكبیر على متن المقنع، لأبي الفرج، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن
 .دار الكتاب العربي: قدامة المقدسي، ط

 دار : الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین، ط
 .ھـ١٤٢٢ابن الجوزي، الأولى، 

 عالم الكتب، الأولى، : شرح منتھى الإرادات، لمنصور بن یونس البھوتي، ط
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

 دار : العدة شرح العمدة، لأبي محمد، بھاء الدین  عبد الرحمن المقدسي، ط
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الحدیث، القاھرة، 

 مؤسسة الرسالة، الأولى : حنبلي، طالفروع، لأبي عبد االله، محمد بن مفلح ال
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤

  الكافي في فقھ الإمام أحمد، لأبي محمد، موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤دار الكتب العلمیة، الأولى، : بن قدامة المقدسي، ط

 دار : كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتى، ط
 .كتب العلمیةال
  كشف المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخصر المختصرات، لعبد الرحمن بن

 -ھـ ١٤٢٣دار البشائر الإسلامیة، بیروت، الأولى، : عبد االله البعلي الخلوتي، ط
 .م٢٠٠٢

  المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق، إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨علمیة، بیروت، الأولى، دار الكتب ال: ابن مفلح، ط

 مجمع الملك : مجموع الفتاوى، لأبي العباس، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، ط
 .م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، السعودیة، 

  ،مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، لمصطفى بن سعد السیوطي شھرة
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥المكتب الإسلامي، الثانیة، : دا، طالرحیبانى مول

  ،المغني، لأبي محمد، موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
  .مكتبة القاھرة: ط

  .كتب الفقھ الظاھري) ھـ(
 دار : المحلى بالآثار، لأبي محمد، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري، ط

 .الفكر، بیروت
 دار الكتب العلمیة، : جماع، لأبي محمد، علي بن حزم الظاھري، طمراتب الإ

  .بیروت
  .كتب الفقھ الزیدي) و( 
 أنصار السنة المحمدیة، الأولى، : البحر الزخار، لأحمد بن یحي بن المرتضى، ط

  .ھـ ١٣٦٨
  ،السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني

  .، الأولىدار ابن حزم: ط
  :كتب السیاسة الشرعیة والقضاء: سابعا
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 الأحكام السلطانیة، لأبي الحسن، علي بن محمد بن محمد بن حبیب الماوردي، ط :
 دار الحدیث، القاھرة

 دار الكتب : الأحكام السلطانیة، لأبي یعلى، محمد بن الحسین بن محمد الفراء، ط
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١العلمیة، بیروت، الثانیة، 

 رة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، لإبراھیم بن علي بن محمد بن تبص
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦مكتبة الكلیات الأزھریة، الأولى، : فرحون الیعمري، ط

 دار الكتب : الحسبة في الإسلام، لأبي العباس، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، ط
 .العلمیة، الأولى

 ي والرعیة، لأبي العباس، أحمد بن عبد الحلیم السیاسة الشرعیة في إصلاح الراع
وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودیة، : بن تیمیة، ط

 .ھـ١٤١٨الأولى، 
 السید عبد االله جمال / السیاسة الشرعیة في حقوق الراعي وسعادة الرعیة، د

 .ھـ ١٣١٨مطبعة الترقي، مصر، الأولى، : الدین، ط
 مكتبة دار : كمیة، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة، طالطرق الح

 .البیان
 غیاث الأمم في التیاث الظلم، لأبي المعالي، عبد الملك بن عبد االله الجویني، ط :

 .ھـ١٤٠١مكتبة إمام الحرمین، الثانیة، 
  ،معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام، لأبي الحسن، علاء الدین

  .دار الفكر: بن خلیل الطرابلسي الحنفي، طعلي 
  :كتب الفتاوى: ثامنا
 دار الفكر، : الحاوي للفتاوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، ط

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤بیروت، 
 ھـ ١٤١٧السادسة، : علماء نجد، ط: الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، تألیف-

 .م١٩٩٦
  ھـ١٣٩٨دار الشروق، القاھرة، التاسعة،: د شلتوت، طمحمو/ الفتاوى، الشیخ- 

 .م١٩٧٨
 محمد بن عبد العزیز : فتاوى إسلامیة، لمجموعة من العلماء، جمع وترتیب

 .ھـ١٤١٥دار الوطن للنشر، الریاض، الأولى، : المسند،  ط
 فتاوى دار الإفتاء المصریة، مرقَّمة آلیا بالموسوعة الشاملة الإلكترونیة. 
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة : نة الدائمة، المجموعة الأولى، تألیففتاوى اللج

رئاسة : أحمد بن عبد الرزاق الدویش، نشر: ، جمع وترتیب٢٣/٤٩٠والإفتاء، 
 .إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، الإدارة العامة للطبع، الریاض

 یة للطباعة المكتبة العلم: حسام الدین بن موسى عفانة، نشر/فتاوى یسألونك، د
 .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧والنشر، القدس، 

 :كتب العقیدة والآداب والأذكار: تاسعا
 دار المعرفة، بیروت: إحیاء علوم الدین، لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي، ط. 
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 الاعتصام، لإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، ط :
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢دار ابن عفان، السعودیة، الأولى، 

  بریقة محمودیة في شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة في سیرة أحمدیة، لأبي
 . ھـ١٣٤٨مطبعة الحلبي، : سعید، محمد بن محمد بن مصطفى الخادمى، ط

  الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف، لأبي محمد، عبد العظیم بن عبد القوي
 .م١٩٦١ -ھـ ١٣٨٠السعادة، الأولى، : زكي الدین المنذري، ط

  الزواجر عن اقتراف الكبائر، لأبي العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر
  .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧دار الفكر، الأولى، : الھیتمي، ط

  :كتب التاریخ والتراجم والبلدان : عاشرا
 دار الفكر، : البدایة والنھایة، لأبي الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر، ط

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧
 ریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، لأبي عبد االله، محمد بن أحمد بن تا

 -ھـ ١٤١٣دار الكتاب العربي، بیروت، الثانیة، : عثمان بن قایماز الذھبي، ط
 .م١٩٩٣

 دار : تاریخ خلیفة بن خیاط، لأبي عمرو، خلیفة بن خیاط العصفري البصري، ط
 . ھـ١٣٩٧الثانیة، , دمشق,  القلم

 دار التراث، بیروت، : طبري، لأبي جعفـر، محمد بن جریر الطبري، طتاریخ ال
 . ھـ١٣٨٧الثانیة، 

 ١٣٩٩: تاریخ المدینة، لأبي زید، عمر بن شبة بن عبیدة بن ریطة النمیري، ط 
 .ھـ
 دار الكتب : زبدة الحلب في تاریخ حلب، لعمر بن أحمد بن أبي جرادة العقیلي، ط

 . م١٩٩٦ -ـ  ھ١٤١٧العلمیة، بیروت، الأولى، 
 دار الكتب العلمیة، بیروت، : الطبقات الكبرى، لأبي عبد االله، محمد بن سعد، ط

 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠الأولى، 
  ،الكامل في التاریخ، لأبي الحسن، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثیر

 .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧دار الكتاب العربي، بیروت، الأولى، : ط
 الھیئة المصریة : د االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، طالمعارف، لأبي محمد، عب

 .م١٩٩٢العامة للكتاب، القاھرة، الثانیة، 
 دار صادر، : معجم البلدان، لأبي عبد االله، یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي، ط

 .م١٩٩٥بیروت، الثانیة، 
 د العزیز معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبید، عبد االله بن عب

 .ھـ١٤٠٣عالم الكتب، بیروت، الثالثة، : البكري الأندلسي، ط
  النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، لأبي المحاسن، یوسف بن تغري بردي

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، : بن عبد االله الظاھري الحنفي، ط
  .مصر

  :كتب وأبحاث معاصرة: حادي عشر
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 عبد المطلب /  على تزییف النقود وتزویر الأوراق المالیة، دالآثار المترتبة
 .م٢٠٠٨مكتبة ومطبعة الغد، : حمدان، نشر

  ،أثر الرشوة في تعثر النمو الاقتصادي وأسالیب دفعھا في ظل الشریعة الإسلامیة
المركز العربي للدراسات الأمنیة : حمد بن عبد الرحمن الجنیدل، نشر/ د

  .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢والتدریب، الریاض، 
 ریاض المسیمیري، بحث / أحكام تبادل الھدایا والتھاني بین المسلمین والكفار، د

 ./http://www.saaid.netمنشور على موقع صید الفوائد 
 طلبة عبد / أحكام نزع الملكیة وتقییدھا لمصلحة الغیر في الشریعة الإسلامیة، د

 .م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢: العال الغباشي،  ط
 مكتبة الأنجلو المصریة، : لیلى وتكلا، ط/  د-عبد الكریم درویش/امة، دالإدارة الع

 .  م١٩٧٠القاھرة،
 دار الشروق، : أمین الساعاتي، ط/الإدارة العامة في المملكة العربیة السعودیة، د

 .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥جدة، الثانیة، 
  اد، جامعة بغد: عبد اللطیف القصیر، ط/ المنظور السیاسي، د-الإدارة العامة

 .م١٩٨٠
 دار المریخ : سعید محمد المصري، ط/ أساسیات في دراسة الإدارة العامة، د

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣للنشر، الریاض، الثالثة، 
 م٢٠٠٣الریاض، : أسالیب التزییف وطرق كشفھا، محمد أحمد وقیع االله،  ط.  
  استغلال النفوذ الوظیفي ظرف مشدد لعقوبة جریمة غسل الأموال في النظام

عودي، سعد بن سعید القرني،  جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، قسم الس
العدالة الجنائیة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 

 م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الماجستیر، الریاض، 
  استغلال الوظیفة في الاعتداء على المال العام في الفقھ الإسلامي، أیمن فاروق

لامیة، غزة، كلیة الشریعة والقانون، بحث مقدم استكمالا صالح، الجامعة الإس
 -ھـ ١٤٢٨لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقھ المقارن، 

 .م٢٠٠٧
 م١٩٩٦حسین محمد خیر الدین، جامعة عین شمس، القاھرة، / الإعلان، د. 
 نشریاسین غادي،/ الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء علیھا، د  :

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤مؤسسة رام للتكنولوجیا والكمبیوتر، مؤتة، الأولى، 
 عبد الرحمن صالح عبد / أھمیة التربیة الإسلامیة في المحافظة على المال العام، د

 -ھـ ١٤٢٢االله،  مجلة جامعة الملك سعود، الریاض، المجلد الرابع عشر، 
 .م٢٠٠٢

 ،مؤسسة : محمد فتحي الدریني، ط/  دبحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الرسالة، بیروت، الأولى 

 المركز : مصطفى كمال شفیق، ، نشر/ تأمین المستندات والوثائق ضد التزویر، د
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض 
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 مسكویھ تجارب الأمم وتعاقب الھمم، لأبي علي، أحمد بن محمد بن یعقوب 
 .م٢٠٠٠سروش، طھران، الثانیة، : ، ط٥/٨٥
  دراسة تطبیقیة في –التدابیر الواقیة من جریمة الرشوة في الشریعة الإسلامیة 

، إبراھیم بن صالح الرعوجي، أكادیمیة نایف العربیة -المملكة العربیة السعودیة 
اجستیر للعلوم الأمنیة، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الم

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤
 منشأة المعارف، : عبد الحمید الشواربي، ط/ التزویر والتزییف مدنیا وجنائیا، د

 .الإسكندریة 
 دار : عبد القادر عودة، ط/ التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، د

 .الكاتب العربي، بیروت
 ر عبد السلام، بحث مقدم جعف/ التعریف بالفساد وصوره من الوجھة الشرعیة، د

إلى المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
الریاض، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة بفیینا، 

 .م٨/١٠/٢٠٠٣-٦ -ھـ ١٢/٨/١٤٢٤-١٠خلال الفترة من
 وھبة الزحیلي، بحث مقدم إلى /رعیة، دالتعریف بالفساد وصوره من الوجھة الش

المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
الریاض، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة بفیینا، 

 .م٨/١٠/٢٠٠٣-٦ -ھـ ١٢/٨/١٤٢٤-١٠خلال الفترة من 
 عبد االله بن صالح الحدیثي،  / ا في الفقھ الإسلامي، دالتعزیرات البدنیة وموجباتھ

 .ھـ ١٤٠٨الأولى : ط
 دار الفكر العربي، : عبد العزیز عامر، ط/ التعزیر في الشریعة الإسلامیة، د

 .م١٩٦٩ -ھـ ١٣٨٩القاھرة، الرابعة، 
 الثاني،  سنة :خالد الخطیب، مجلة جامعة دمشق، العدد/ التھرب الضریبي، د

 .م٢٠٠٠
 محمد عبد الحلیم عمر، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة / من المال الحرام، دالتوبة

 .م١٩٩٩النقاشیة، مركز صالح عبد االله كامل، جامعة الأزھر، سبتمبر 
 دار الشؤن الثقافیة العامة، : صباح كرم شعبان، ط/ جرائم استغلال النفوذ، د

 م،١٩٨٦بغداد، الثانیة، 
 د- الرشوة، التزویر، اختلاس المال العام- ةجرائم الاعتداء على المصلحة العام ، /

 .ھـ ١٤٢٤دار أبو المجد للطباعة، القاھرة، : سامح السید جاد، ط
 دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : أمجد العمروسي، نشر/ جرائم الأموال العامة، د

 .م١٩٩١
 منشأة : معوض عبد التواب، ط/ جرائم التزویر والتزییف وتقلید الأختام، د

  .م١٩٨٨لمعارف، الإسكندریة، ا
 الدار البیضاء للطباعة، : عزت عبد القادر، ط/ جرائم التزویر في المحررات، د

 .م١٩٩١القاھرة، الأولى، 



 

- ٤٨٦ -

  جرائم تزویر المستندات والعملات الورقیة، یوسف غضبان خیر الدین، جامعة
 -ھـ ١٤٢٨نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة علوم الأدلة الجنائیة، الریاض، 

 م٢٠٠٧
 دار النھضة العربیة، مصر: عادل حافظ غانم،  ط / جرائم تھریب النقد، د. 
 نبیل لوقا بباوي،  أكادیمیة الشرطة، القاھرة، / جرائم تھریب النقد ومكافحتھا، د

 .مصر
 دار الفكر : صلاح الدین عبد الوھاب، ط/جرائم الرشوة في التشریع المصري، د

 .م١٩٥٧، العربي، القاھرة، الأولى
 أحمد بن سلیمان الربیش،  / جرائم غسل الأموال في ضوء الشریعة والقانون، د

، الریاض، )٣٣٠(جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث،
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الأولى، 

 دار المطبوعات : عوض محمد عوض، ط/ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، د
  .م١٩٨٥ندریة الجامعیة، الإسك

  جریمة التزویر دراسة نظریة وتحلیلیة لنظامھ في المملكة العربیة السعودیة مع
التطبیق والنقد لعشر قضایا عشوائیة من قضایا تزویر المحررات العرفیة 

 -ھـ ١٤١٢الصادرة من الدوائر الجزئیة بدیوان المظالم بالریاض ما بین عام 
 .ھـ لمنصور بن عبد االله الراجحي١٤١٧

  دراسة حول مفھومھا ومعوقات التحقیق فیھا وإشكالیات –جریمة غسل الأموال 
، صقر بن ھلال المطیري، جامعة نایف للعلوم -تنسیق الجھود الدولیة لمواجھتھا

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥العربیة والأمنیة، الریاض، 
 ورقة مقدمة إلى ندوة الفساد غانم، الجھود الدولیة لمكافحة الفساد، أماني  

 .م١٩٩٩التنمیة، مركز دراسات الدول النامیة، القاھرة ، و
  ،الحد من الفساد والتفرقات التحكیمیة للدولة، البنك الدولي للإنشاء والتعمیر

، مركز الأھرام للترجمة والنشر، )١٩٩٧(تقریر عن التنمیة في العالم 
 .م١٩٩٧القاھرة،

 دار العاصمة، :  أبو زید، طبكر بن عبد االله/ الحدود والتعزیرات عند ابن القیم، د
 . ھـ١٤١٥الثانیة 

 دار : حسین حسین شحاتة، ط/ حرمة المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة، د
 .م١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠النشر للجامعات، الأولى، 

 نذیر محمد الطیب، أكادیمیة نایف / حمایة المال العام في الفقھ الإسلامي، د
 .م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 خالد بن عبد االله / الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي، د
المصلح،  منشور بالموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي، 

http://isegs.com/forum/. 
 دار القلم للنشر :  طعبد الناصر أبو البصل ،/ دراسات في الفقھ المقارن، د

 .م٢٠٠١والتوزیع، الأولى 

http://isegs.com/forum/


 

- ٤٨٧ -

  دراسة نقدیة في المرویات الواردة في شخصیة عمر بن الخطاب وسیاستھ
عمادة البحث العلمي بالجامعة : الإداریة، لعبد السلام بن محسن آل عیسى، ط

 .م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الأولى
  الجامعة : محمد بن ناصر السحیباني، ط/ عن العقوبات الإسلامیة، ددفاع

 .ھـ١٤٠٤الإسلامیة بالمدینة المنورة، 
  دورة التقنیات الحدیثة فى مجال الكشف عن الغش والفساد، سعید یوسف كلاب- 

 سامر محمود أبو قرع، ورقھ بحثیة مقدمة للقاء -فیصل عبد العزیز عثمان
وعة العربیة للأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة العلمي الذي تنظمھ المجم

-٧في الفترة من " الجھاز المركزي للمحاسبات بجمھوریة مصر العربیة"بمقر 
  .م١٠/٥/٢٠٠٦

 محمد عبد الحلیم عمر، رسالة / الرقابة على الأموال العامة في الإسلام، د
 .م١٩٧٩دكتوراه، كلیة التجارة، جامعة الأزھر، سنة 

 محمد عبد الغفار الشریف، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد/ لمال العام، دزكاة ا :
 .م١٩٩٨، )٢٢: (، السنة)٤(
 م١٩٩١منشورات دار الكتب، عمان، : غازي عنایة،  ط/ الزكاة والضریبة، د.  
  أسامة بن محمد منصور الحموي، مجلة / ، د- دراسة مقارنة–سرقة المال العام

 .م٢٠٠٣ عشر، العدد الأول، جامعة دمشق، المجلد التاسع
 نبیل / سقوط الحق في العقاب بین الفقھ الإسلامي والتشریع الوضعي، د

 .دار الفكر العربي: النبراوي،  ط
 دار النھضة : محمود كبیش،  ط/ السیاسة الجنائیة في مواجھة غسیل الأموال، د

 .العربیة، القاھرة، الثانیة
  مطبعة : محمود محمود مصطفى، ط/ د، - القسم الخاص -شرح قانون العقوبات

 .م١٩٨٤جامعة القاھرة ، الثانیة، 
  دار : محمود نجیب حسني،  ط/ ، د- القسم الخاص -شرح قانون العقوبات

 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨النھضة العربیة، مصر، 
 بدران أبو العینین، نشر/ الشریعة الإسلامیة تاریخھا ونظریة الملكیة والعقود، د :

 .معة، الإسكندریةمؤسسة شباب الجا
 مقاربة سوسیولوجیة : الجزائر نموذجا: ظاھرة الفساد في المجتمع العربي

راضیة بوزیان،  مجلة . تحلیلیة للفساد واستراتیجیات الإصلاح في ظل العولمة، أ
: ، سنة٤٠العدد : علوم إنسانیة، السنة السادسة

 .html.ulum.nl/d١٦٤ م٢٠٠٩
 سلامیة وتطبیقاتھا في الأنظمة التعزیریة في العقوبات النفسیة في الشریعة الإ

عبد بن سلیمان العجلان،  بحث منشور بالمجلة / المملكة العربیة السعودیة، د
الحادي : السادس عشر، العدد: العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد

 .م٢٠١٠یولیو/ یونیھ-ھـ ١٤٣١والخمسون، رجب 
 م١٩٤٥مطبعة الاعتماد، مصر، : ل،  طمحمود إبراھیم إسماعی/ العقوبة، د. 



 

- ٤٨٨ -

 دار الشروق، القاھرة، : أحمد فتحي بھنسي، ط/العقوبة في الفقھ الإسلامي، د
 .م١٩٧٩ دار الرائد العربي، بیروت -ھـ ١٤٠٩

  دراسة فقھیة مقارنة–عقوبة الإعدام وموقف التشریع الجنائي الإسلامي منھا  - ،
لدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، وائل لطفي عامر، رسالة ماجستیر، كلیة ا

 .م٢٠٠٩فلسطین، 
 العقوبة البدنیة في الفقھ الإسلامي دستوریتھا وعلاقتھا بالدفاع الشرعي، د /

 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١دار الشروق، الأولى : الحسیني سلیمان جاد، ط
 إبراھیم دسوقي/عقوبة السرقة في التشریع الإسلامي ورد الشبھ الواردة علیھا، د 

 .م١٩٨٠ - ھـ ١٤٠١دار الكتاب العربي، الثانیة، : الشھاوي، ط
 دار الرائد العربي، بیروت، : أحمد بھنسي، ط/العقوبة في الفقھ الإسلامي، د

 .ھـ١٤٠٣
 عبد اللطیف عبد الرحمن الھریش،  / غسل الأموال في ضوء الاتفاقیات الدولیة، د

 . ھـ١٤٢٥دار الحمیضي، الریاض، الأولى، : ط
 لمصادرة في الشریعة والنظام وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، عقوبة ا

عبد الرازق بن محمد البدر، رسالة ماجستیر، أكادیمیة نایف، الریاض، / د
 .ھـ ١٤٢١

 مجموعة النیل العربیة، الأولى: محسن الخضیري،  نشر/ غسیل الأموال ، د. 
 عبد العظیم، الطبعة الأولى حمدي/ غسیل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى، د 

 .م١٩٩٧
 محمد نبیل غنایم، مجلة / غسیل الأموال وموقف الشریعة الإسلامیة منھ، د

 - سبتمبر- ھـ ١٤٣٠ شوال–الداعي، الصادرة عن دار العلوم ، دیوبند، رمضان 
 ).٣٣: (، السنة)١٠-٩: (م، العدد٢٠٠٩أكتوبر،

 لفقھ والنظام السعودي، فھد بن الغش في المعاملات التجاریة الالكترونیة بین ا
إبراھیم الحوشاني، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 

 .م٢٠٠٦دیسمبر 
 العربیة لضمان  ، المؤسسة مكافحتھ الفساد آثاره الاجتماعیة والاقتصادیة وسبل

 .م١٩٩٩ الخلاصات المركزة، السنة الثانیة، إصدار، الكویت، الاستثمار، سلسلة
  ،الفساد الإداري بین اتفاقیة الأمم المتحدة وواقع مصر العلمي، دینا جابر محجوب

 .منشور على الإنترنت
 صلاح الدین / الفساد الإداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، د

المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، : فھمي محمود، نشر
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤

 نواف سالم كنعان، مجلة / الفساد الإداري المالي أسبابھ آثاره ووسائل مكافحتھ، د
 .م٢٠٠٨: ، سنة)٣٣: (الشریعة والقانون، الإمارات، العدد



 

- ٤٨٩ -

 مع أشارة إلى تجربة العراق في : مفھومھ ومظاھره وأسبابھ.. الفساد الإداري
 -ھـ ١٤٢٦ ذي الحجة ،٨٠: الفساد، یاسر خالد بركات الوائلي، مجلة النبأ، العدد

 .م٢٠٠٦ینایر ، 
 دار : سلیمان محمد الجریش،  ط/ الفساد الإداري وجرائم استعمال السلطة، د

 . ھـ١٤٢٤الشرق الأوسط، الریاض، الأولى، 
 دار : أحمد رشید، ط/ الفساد الإداري الوجھ القبیح للبیروقراطیة المصریة، د

 .م ١٩٨٦الشعب، القاھرة،
 أسامة عبد / دراسة فقھیة مقارنة، د–ره على المجتمع الفساد الاقتصادي وأث

 .م٢٠٠٩دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، : السمیع،   نشر
 الفساد والجریمة المنظمة، محمد الأمین البشري، من منشورات جامعة نایف / د

 .م٢٠٠٧العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،
 ،عصام البشیر، موقعالفساد المالي وأثره على الفرد والمجتمع / 

.fikercenter.com/fiker،م١٠/١١/٢٠١٠ بتاریخ،  الأربعاء. 
 فؤاد : الأسباب و العواقب و الإصلاح، سوزان روز أكرمان، ترجمة الفساد والحكم

 .م٢٠٠٣الأھلیة للنشر، الأولى، : سروجي، ط
 حسن أبو حمود،  مجلة العلوم/الفساد ومنعكساتھ الاقتصادیة والاجتماعیة، د 

 .م٢٠٠٢:، سنة)١: (العدد) ١٨: (الاقتصادیة والقانونیة، دمشق، المجلد
 مؤسسة الرسالة، بیروت، الأولى، : یوسف القرضاوي، ط/ فقھ الزكاة، د

 .م١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧
 لبنان، الثالثة، –دار الكتاب العربي، بیروت : فقھ السنة، للشیخ سید سابق، ط 

 . م١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧
 دار المعارف، مصر، : محمد سلیم العوا، ط/ئي الإسلامي، دفي أصول النظام الجنا

 .الثانیة
 منشأة المعارف، : رمسیس بھنام،  ط/ القسم الخاص في قانون العقوبات، د

  .م١٩٧٤الإسكندریة، 
  بین الإقرار والإلغاء، الشیخ– عقوبة الإعدام -القصاص في الشریعة الإسلامیة  /

لمؤتمر العام الثاني والعشرین، المجلس إبراھیم كونتاو، ضمن أبحاث ووقائع ا
 الأعلى للشئون الإسلامیة

 دار الفارابي، دمشق، : سعید رمضان البوطي، ط/ قضایا فقھیة معاصرة، د
 .م١٩٩٩سوریا، 

 دار الزھرة للتوزریع، : خالد الحطیب،  ط/  د-أحمد زھیر شامیة/ المالیة العامة، د
  . م١٩٩٧عمان، 

  دار البیارق، عمان، : غازي عنایة، ط/الضریبي، د المالیة العامة والتشریع
 .م١٩٩٨الأولى، 

 دار الفكر العربي، : سلیمان محمد الطماوي، ط/  مبادئ علم الإدارة العامة، د
  .م١٩٦٥بیروت، الثالثة،



 

- ٤٩٠ -

  ،مصادرة الأموال في الفقھ الإسلامي، خلیل محمد قنن،  الجامعة الإسلامیة، غزة
الا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في كلیة الشریعة، بحث مقدم استكم

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الفقھ المقارن، 
 آدم نوح / مفھوم الفساد الإداري ومعاییره في التشریع الإسلامي دراسة مقارنة، د

، )٢١: (علي معابدة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد
 .٤٢٦م، صـ ٢٠٠٥الثاني، : العدد

  علي عبد االله صفو / المال العام ونظم حمایتھ في الشریعة الإسلامیة، دمفھوم
 ینایر، - ھـ ١٤٢٤، ذو القعدة، )٢٠: (الدلیمي، مجلة الشریعة والقانون، العدد

 .م٢٠٠٤
 الأولى، : أحمد بن داود المزجاجي الأشعري،  ط/مقدمة في الإدارة الإسلامیة ، د

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١
 مكتبة وھبة، مصر، : عبد الحمید البعلي، نشر/ لإسلام، دالملكیة وضوابطھا في ا

 .م١٩٨٥
 محمد عبد الحلیم عمر، مجمع / المھن والوظائف في بعض المجالات المالیة، د

فقھاء الشریعة بأمریكا، المؤتمر السنوي الخامس، المنامة، البحرین، ذو القعدة 
 .م٢٠٠٧ نوفمبر -ھـ١٤٢٨

 موال في القانون الجنائي الوطني والدولي، دالمواجھة الجنائیة لظاھرة غسل الأ /
 .م١٩٩٩دار النھضة العربیة، مصر، : إبراھیم عید نایل،  ط

 دار : نظریة الإسلام وھدیھ في السیاسة والقانون، لأبي الأعلى المودودي، ط
 .ھـ١٣٨٩الفكر، دمشق، 

  العربیة ، عبد القادر الشیخلي، المجلة- الوقایة والمكافحة -الواسطة في الإدارة 
: للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، عدد

 ).١٩(ھـ، مجلد ١٤٢٥، )٣٨(
 دار النھضة العربیة، : أحمد فتحي سرور،  ط/ الوسیط في قانون العقوبات، د

 .م١٩٨٥القاھرة، الثالثة، 
 :الموسوعات العلمیة: ثاني عشر

 دار : ة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت، طالموسوعة الفقھیة الكویتی
 .السلاسل، الكویت

  .المجلات والصحف والجرائد: ثالث عشر
  ،م، ٢٠١١ من مارس ٤ -ھـ ١٤٣٢من ربیع الاول٢٩جریدة الأھرام، الجمعة

 ).٤٥٣٧٨: (العدد ،)١٣٥: (السنة
 م٢٤/٩/٢٠٠٨، بتاریخ )٢٤١٤: (جریدة الحوار المتمدن، العدد. 
 م١٤/٨/١٩٩٦ -م٤/٧/١٩٩٦دة الدستور جری. 
  م١٩/١١/١٩٩٥جریدة الرأي. 
  ،م، والعدد٢٠١١ من فبرایر ١٣الأحد،  ،)١٧٢٢(العدد، جریدة روز الیوسف :

 .م، شئون مصریة٢٠١١ من فبرایر ٢٣، الأربعاء، )١٧٣١(
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 من ٢٩ -ھـ ١٤٣١ من شعبان، ١٨شرق الأوسط الدولیة، الخمیس جریدة ال 
 ).١١٥٦٦: ( م، العدد٢٠١٠یولیو 

  ،م٢٠١٠ من یولیو١٦ -ھـ ١٤٣١ من شعبان ٤جریدة عمان، الجمعة 
  م، العدد٢٠١١ من مارس، ١٣جریدة المصري الیوم الإلكترونیة، بتاریخ الأحد :

)٢٤٦٤( 
  م،١٢/١/٢٠١١جریدة الوسط الیومیة 
 الاجتھاد القضائي، العدد الخامسمجلة  
 ٢٣٠: (مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات العربیة، العدد( ،

 م٢٠٠٠ أغسطس -ھـ ١٤٢١بتاریخ جمادى الأولى 
  م٢٩/٤/٢٠١١مجلة البیان، بتاریخ. 
  ،م٢٠٠٣مجلة جامعة دمشق، المجلد التاسع عشر، العدد الأول. 
 م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢، الریاض، المجلد الرابع عشر، مجلة جامعة الملك سعود. 
 م١٩٩٨، )٢٢: (، السنة)٤: (مجلة الحقوق الكویتیة، العدد. 
  ھـ ١٤٣٠ شوال–مجلة الداعي، الصادرة عن دار العلوم ، دیوبند، رمضان- 

 ).٣٣: (، السنة)١٠-٩: (م، العدد٢٠٠٩ أكتوبر،-سبتمبر
 م٢٠٠٤ ینایر، -ھـ ١٤٢٤قعدة، ، ذو ال)٢٠: (مجلة الشریعة والقانون، العدد. 
 م٢٠٠٨: ، سنة)٣٣: (مجلة الشریعة والقانون، الإمارات، العدد 
 ھـ، المجلد ١٤٢٥، )٣٨: (المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، العدد

 -ھـ ١٤٣١الحادي والخمسون، رجب : السادس عشر، العدد: ، والمجلد)١٩(
 .م٢٠١٠یولیو/یونیھ

 ١: (العدد) ١٨: (ادیة والقانونیة، دمشق، المجلدمجلة العلوم الاقتص( ،
 .م٢٠٠٢:سنة

 م٢٠٠٩: ، سنة٤٠العدد : مجلة علوم إنسانیة، السنة السادسة  . 
 م٢٠٠٦ ینایر ، -ھـ ١٤٢٦، ذي الحجة ٨٠: مجلة النبأ، العدد.  

  : مواقع الإنترنت: رابع عشر
 موقع/ : .fikercenter.com/fiker 
  موقع إسلام ویبhttp://www.islamweb.net/ من ٢١، بتاریخ الأربعاء 

 ).٣٦٤٢٧: (م، فتوى رقم٢٠/٨/٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤جمادي الآخر 
  موقع جوریسبیدیا http://ar.jurispedia.org/. 
 م : الموقع الرسمي للثورة المصریةwww.twsela.com/vb/ 

 .م٤/١١/٢٠١١بتاریخ
 ١/١/٢٠٠٨لإعلام العربیة، بتاریخ موقع شبكة ا ،www.moheet.com. 
 موقع شبكة المعلومات العربیة القانونیة. 
  عبد االله بن جبرین/ موقع الشیخ http://ibn-jebreen.com/فتوى رقم ، :

)١١٦٣٤( 
 موقع صید الفوائد /http://www.saaid.net. 

http://ar.jurispedia.org/
http://ibn-jebreen.com/
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 للاقتصاد الإسلامي، الموقع العالمي http://isegs.com/forum/.  
  ،موقع قصة الإسلامhttp://www.islamstory.com/ 
  موقع مصر النھاردهhttp://masrelnahrda.net/ م٤٢/٣/٢٠١١، بتاریخ. 
  موقع لواء الشریعةwww.shareah.com/ ١٩/٥/٢٠٠٩ بتاریخ. 
 ى أھل الحدیث موقع ملتقwww.ahlalhdeeth.com/ بتاریخ ،

 .م٢٨/٢/٢٠١١
  موقع منتدى جریدة شروق الإعلاميhttp://www.shrooq٢.com/. 
  موقع منتدى عالم القانونhttp://www.alexalaw.com/. 
  موقع المنظمة الدولیة للشفافیة/http://www.transparency.org. 
  موقع المنظمة العربیة لمكافحة الفسادhttp://www.arabanticorruption. 
  ،موقع موسوعة دھشةhttp://www.dahsha.com/. 
  موقع نسكو یمن، وكالاتhttp://www.nscoyemen.com/. 
 موقع النور :http://www.alnoor.se/article صفحة المقالات، بتاریخ ،

 .م١٨/٢/٢٠٠٨
  موقع وزارة الداخلیةhttp://www.moiegypt.gov.eg/. 
 موقع: http://www.iraker.dk/index.phK. 
  

http://masrelnahrda.net/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.shrooq2.com/
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http://www.nscoyemen.com/
http://www.moiegypt.gov.eg/
http://www.iraker.dk/index.phK



